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للأستاذ عباس ت#ود العقاد 
”2 

كتاب جديد من الكتبٍ القيمة التى تدرس فيا مسائل 
الإجماع على الطريقة المصرية الحديثة » وتتقرر فها الأرأء بسند 
من الإحصاء والاسحتصاء والوصف والمقابلة والتحليل 

ألنه الاستاذ على يميد الواحد وافى أستاذ عل الإجباع بكلية 
الآداب بجامعة فؤّاد الأول» وأداره على موضوعالأسرة والجتمم» 
فلخص فيه مشاهدات العلماء الثقات فى مسائل عل الأجناس بوعلم 
وف الإإنسان » ول يلتزمفيه وجهة نظرواحدة منوجهات النظر 
الكثيرة التى يذهب إلها أولئك الملهاء » ولكنه أجلها ووازن 
ينها ورجح بها فى موضع وبعضها الآخر فى غيره على ما تبين 
له من وجوه الصواب. 

ويظهر أن الكتاب قد ألن فى أوقات متفرقة أو كتب بعض 
فصوله بعزل عن البعض الآخرء فتكررت فيه العبارات بمنى 
وأحد ء وورد فيه بعض الأساء بألقاب مختلفة » ولكده على هذا 
مطرد السياق متتابع الفسول ؛ يتم ٠اللاحق‏ منهما م.ءنهمن 
الأجزاء » وينتقل فيه القارىء سَنتمهيد إلى مقدمة إلى ننيجة بنير 
التطماع 


القاهرة فى بوم الإثنين 18 جادى الأولى سنة 4دس؟ - مم أريل سنة ١948‏ » 


المنة الثالثة عشرة 


وخلامة الكتا ب كله أن الأسرة نظام اجتاعى لا طبييى ك] 
حاء فى الفصل الثالك حيث قال : 2 قد يتبادر إلى أذهان كثير 
مرت الناس أن نظام الأسرة الإنبائية قائم على دوافم الذريزة 
وصلات الدم ومقتضيات الطبيعة » وانه لايكاد ينتلف فى دعائعه 
عن نظائره فى الفصائل الحيوانية الأخرى . فيظن هؤلاء أن الملاقة 
يناذدجدزوجه؛ والرابطةيين الأولاد وآبائهم؛ وشفقة كبارالأسرة 

على صفارها وحرصهم على ترييتهم وما يوم به بدكل من الأب والأم 
ا المائلية ٠٠:‏ يظلنون أ نكل أولئك وما إليه 
من الأمور التى بتألف منها نظام الأسرة الإنانية يمير وفق 
ما تمليه الغرائز الفطرية » وتوحى به لليول الطبيمية شأنه فى ذلك 
شأن أشباهه فى عام الميوان . ولكن نظرة يسيرة إلى المقائق 
التى ذكرناها فى الفصلين السابقين تدلنا على قساد هذا الرأى . 
فن هذه اللقائق ينبين لنا فى أوضح صورة أن نظظم الأسرة تقوم 
على يحرد مصطلحات برتضها المل الجعى ؛. وقواعد تختارها 
الجدممات » وأنها لا نكاد ندين نتىء لدوافم الفريزة ؛ بل إن معظمها 
يدى إلى محارية الثرائز أو توجبهها إلى طريق غير طريقها الطبيعى . 
ققد ظهر لنا مما سبق أن النفلم المائلية ملف فى ججيع مظاهرها 
بالمختلاف الأم والبيشات ونختلف فى الأمة الواحدة باختلاف 
المصور 3 .. 
:نلشهى خلاصة الكتاب ».وى خلاسّة توافق رأى الكتيرين 


مو ارسالة 


التجارب والشاهدات ؛ ولسكن النتيجة مع هذا لا تتحقق على 
وجه الحم والزوم فى جيع تلك الشاهدات . 

لأن اختلاف النغلم العائلية بين الأعم أو اختلافها فى الأمة 
الواحدة بين العصور لا يقطم الصلة ينها ويين الغريزة ولا يحملها 
عملاً مستقلاعنبا غير متأثر بدواعها 

وإلا لوجي القول بأن النرائر الإنانية قد بطلت وبطلت 
آثارها فى جيم الأحوال التى تلابس الحياة الإجاعية » لأن 
الحياة الإسجياعية تنظ تلك التراثر على ضروب شتى من النخلم 
لاتزال مختلفات فى جبيع الأنم ومميم المصور . فنريزة حفظ 
البقاء معدومة إذن لأن الناس يتقون الحطر ويجلبورت. الأمن 
ويستشفوزمن الأمراض با لا يحصى من أساليب السكن واللباس 
والطمام وألطب والدواء والسلاح ؛ ولابزالون.علىاختلان فى هذه 
الأشياء بين الأم والأجيال. 

والقواتين التى روض الجشع والعدوات أو تروض الشر 
بشروبه لا نتنق بين الناس على اختلاف الأم والأجيال » فعى 
دن تقول لنا باختلافها وتطورها إنها شىء منمزل عن الثراررٌ 
الإنانية لايتأئر يدواعبا ولذياعث لا إلا تاك الصطلحات التى 
برتضها المقّل الجمى والتواعد التى مختارها الجتممات . 

وكل أونئك لا يقال ولا يعقل إذا قيل » فلناذا يقال إن النريزة 
'عمزل عن الأمرة » لأرف نظام الأسرة متعدد متجدد من قديم 
الزمان ؟ 

إن أمسين اثنين مختلف النظر المائلية ما مختلف بين الشعوب 
والأجيال وعما ماثلان نكل أسرة و ىكل شمب و ىكل جيل » 
وها حضانة الطفل والألفة الجيمة بين فئة من الأقرباء » ركلاهذن 
الأمرين قأتم على الئريزة النطرية دون سواها على محو متشابه فى 
جنيع الأجناس وجميع المسور . 
فن الخصائص النطرية فى الإنسان أنه طويل الحضاتة لأطفاله » 
ضرورة لازية لا دخل نبا للمجتمعات ولا لقوانين الاجماع » 
ومن هذه اللمائص "أنه يحتاج إلى الألفة الجيمة بينه وبين فرد 


آخر أوأ كثر من الأفراد » أيأكانت حالة الاجماع من القبيلة 
البدائية إلى جامعة اللفات والمنامر والأديان 

وكل أسرة وجدت بين الناس فعى عحاولة مستمرة لتحقين 
هذين النرضين النرييين » ولولاهما لاكان هذا الإصرار على خلق 
الأسرة ومحاولة محسينبا وتنظيمها فى كل مكان . 

وما هر الأثر الذى يترتب على إلثاء الأسرة بأنواعها الممروفة 
بين الأجيال البشرية ؟ 

إن أول الأثار التى تشاهد فى هذه المالة أن الناس يخلفون 
الأسرة ما يشهها ويتوب عنها » فلا يكفيهم عرد الاجماع فى 
مكان واحد ولا يندهم أمهم يشتركون فى الأ كل والشرب مئات 
وأاوناكايحدث ف المدوش والأديرة والدارس الداخلية » ولكنهم 
يخلقون خنارث. الأسرة ورعابة الأبوة والأمومة خلقا يعلمون أنه 
اصطناع ولا يستغنون عنه مع عامهم أنه اصطتاع . فتظبر أنعاء 
التحبيب والتصثير فى الحنود ؛ ويتسمون بأساء 2 توى وجونى 4 
كأنهم أطفال صثار » وتظهر الحيوانات الداجنة إلتى ينطف علها 
المسكر كا بعططف على أبناء البيت » وتظهر أمومة الكنيسة 
َأَجَْانَ الدرسة وآخرة لدو وأقياة هل التزالات » وى عى: 
غير ألفة الاجماع بين الناس بممزل عن هذه القرانات 3 المائلية » 
التى يخلقها اجتمعون معها حتى لو وجدت لكل فرد مهم علاقته 
العائلية نذويه . 

وإذا ققد الإنسان هذا الشمور الجم لم يكن قصارى الأمس 
عنده أنه يعانى 9 النقص الاجماعى » فى أخلاقه القومية أو أخلاقه 
الإنسانية ؛ بل كان من جراء ذلك أنه يعاتى نقصا 2 بيولوجيا © 
يؤر فى الغريزة والمقل ويدل على أن األة فى أصولها مسألة الحياة 
لا مسألة الأوضاع والأنظمة والتوانين . 


ومن الصفات الشتركة بين جيع الأسرفى جيع الشموب 
والأجيال أنها قيد للعلاقات الجنسية ملحوظ فيه مسير النسل على 
حو من الأنحاء . فكل أسرة هى شابط للنسل وليست وحدة 
من وجدات البنية الاجباعية الكبيرة وكن » ولايبقى 


اختلاف الضوايط والقيود » بل المحب كل المحب أن نتفق كل 
الانثفاق من المحاولة الأولى إلى الحاولة الأخيرة » فإنذلكلموالستحيل 
الذى لا عخنطر على البال فعسلا عن اننظاره وتعلين الاعتراف 
الثرزة فى تكون الأسرة عليه . 

ولا نول إن هذا الضابط مقسود لثاءة من التايات أو غير 
مقصود ؛ ولكننا نقرو الشاهد حين تقرل إن منع الزواج من 
الحارم قد أفضى بالنووع الإنسانى إلى ثروة شعورءة لم يكن ليطمم 
فا بنير هذه الوسيلة » مكاأا يتجه النووع الإنسائى من قديم 
الزمن إلى « تخليص » الشعور وتنويعه فى العلاقة بين الأقرين 
والبمداء » فلا يشعر الرجل بالمرأة الأخت أو الأم » م يشعر بالرأة 
الزوج أو الرشحة للزواج » ولا تزال هناك ضروب .من العطف 
بين الأخرين لا تقتصر على ضرب واحد ولا تنشاءه فها الأواصر 
والملات . وممنى ذلك أن الإنسان يحرص على أنواع كثيرة من 
القراءة المائلية ولابريد أن يخلطها بملاقات الجتمم الذىلا قرأءة فيه. 

إن أواصر القرابة مختلف بين الأمم والأجيال قتشمل فى أمة 
ما تستئنيه فى أمة أخرى ؛ وتتكر فى هذا الحيل ما تمترف به فى 
ذاك . ولكنهل قم هذا الاختلاف لولم يكن فى طبيعة الإنسان 
استعداد للشعور بالقرابة أي كان" > عنوان القريب ؟ وهل أنسكر 
الإنمان قط قراءة من القرالات إلا ليعترف بقراية تعدلها أو تنوب 
عبا؟ وهل أنكر ما أتكره طويلا دون أن يمود إليه ؟ 

فالفريزة وراء الظواهى الاجناعية فى جيم هذه الأحوال » 
والفطرة الإنانية أحوج فطرة بين الأحياء إلى النشأة فى أسرة 
والاتصال بقراية عائلية . ويغلر فى القول من .رجم بكل ظاهرة 


من ظواهس الأسرة إلى الاجماع لأنالناس يميشون جاعات جاعات . ” 


فإن اتساب الفرد إلى أمة لا يغئيه عن النشأة المائلية حال من 
الأحوال » ولو جاء الوقت الذى تهدم فيه الأسرة وتلئى فيه 
الأمومة والأبوة لتحل فىمحلها9 تربية الجتمم © لكان ذلك تبديلا 
فى الخلق ولم يكن تتبديلا فى النشأة الاجماعية كن » لأن الفطرة 
قد عودت الأحياء أن يخدم النرد نوعه » وهو يشمر بأنه يخدم 
نفه لفرط ما يخالجه من اللذة والسرور بإتجاب الذربة . فاذا لو 
قيل غداً إناللذة الجنسية ليست أصلا فى دوام التوع » وإن الجل 


الزيمالة بجع 


قد يتم بنير هذء اللذة التى يشمر با الآباء والأعبات ؟ 

إن من يقول بذلك إن يكون فى مقاله أغرب ممن يزعم أن 
الجتمم ينشى' الأطفال بنير حضانة الأمبات والآناء » وأن الفطرة 
تستقم على هذه التنشئة لأنبا وضع من أرضاع الاجماع 

ولقد أحسن صاحب الكتاب فى تسحيل المشاهدات وتقرير 
وجهات النثار بين الملماء » وكتابه من هذه الناحية أو "كتاب 
ظير بالمربية فى هذا الوشوع ؛ ولكنه تماوز حد الشامدات 
التى أثبنها حين ببى علما الفصل ين النريزة ونئأة الأسرة أو 
تعلورها . فإن تلك الشاهدات لن تبلغ بنا ذلك الحد الذى ذهب 
إليه » ولن تثبت لنا إلا أمرا واحداً لا نتمداه هو عمل الجتمم ق 
الأسرة » وهو عمل من البداهة مكان ؛ ولن يلجثنا توكيده إلى 
الفصل بينه ويين الثرائرٌ القطرية ؛ فعى أن تنفسل عن وضم من 
الاأوضاع التواترة بين الناش . 


عباس تود العفار 


صر بفى القارى' 
الكحتب الآنية 


ضرورية لثقافة فكرك ولسانك 
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اطلها من إدارة « الرسالة » 
ومن الكاتب الشهيرة 
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اميد لاقتراح ١‏ الرسالة 3 


للاستاذ على الطنطاو 
000 

ما تفتأ الأنكار تحمل وتلد » وما تتى المطابع تتاتي الولائد 
وتلفها بالثياب » وتخرجها للناس كتباً » فلا يدرى القارى' من 
كثرتها ماذا يقرأ» ويحار الرء من تمددها ماذا يختار . ولكن 
السيقرى ف الكتب كالعبقرى” فى الناس ء لا تراه الدنيا إلا مرة 
:واحدة فى الدهس الطويل؛ ولا يكون إلاواحدافى ملابين. أخص 
السابقين من العباقرة فى الأم كلها يحدثم قد جمهم لقلهم سجل 
واحد » وضت أنماءهم سميفة » ثم اذكر ك من ملايين البشر 
عاشواممهم؛ وتنفسوا المواءالذىكانوايتتفسونه» وأ كلوا من الطنا 
الذى كانوا يأكلونه » ثم طوتهم الأيام » ونسهمالناس فكالهم 
ماولدوا ولاءاشوا» بل رعاكان فى هؤلاء النسيينبحق »'الجهولين 
منكانت له دنيا أعرض مندنيا أولنك العبقريين ؛ وكانوا يتمنون 
الأقل منها فلا يصلون إليه » وكات لم منزئة وكان لمم لطان » 
ولكن الزمان عم ص المقائق. » ومازالأباطيل » فاذا ذلك السلطان 
بد يهب جناء » وإذا العبقرية تمكث فى الاأرض لانها تنقع 


الناس . وكذبك الكتيء قرب كتاب بطبّلله ويزص» ويقام. 


له ويتمد » وآخْر لا يدرى به أحد ؛ يبطل الزمان الول ؛ وبق 
الثانى تخالداً . ولقد قرأت فى بعض ما قرأت من شمر الإإفر نعم كلة 
أحسها لتيوفيل غوتنيه يقول فنها تخاطباً الاك المنام لوي سالرابع 
عشس: 2 لد نىالتاريخ اللآلى' التى كانت فى تاجك أمها املك » 
ولكنه لا برل بذك الرقع التى كانت فى حذاء كورني » 5 
سى التاريخ ألوف الاأمراء واللوك إلا ما 'خلده شاعس حين أمس 
اسه على لسانه فى قميدة.من 5مائده , 


هؤلاء الرحال المبقرنون » وهده الكتب المبقريات » الى 


لا تقرى حدود البلدان : ولا توارق اللسان ؛ على إبطال فتنها » 
وإذهاب روعتها » هذه الكنبٍ (قدر مشترك) بين أبناء الشموب 


التمندئة كلها » ليست لعمببولالجيل ء لامها جديث القاوب نعي . 


لكل ذى قلي ؛ ولنة العأوب واحدة وإن اختلفت الإالنة 
وتعددت البلدان » فها يليق بأمة لها شمور وكرامة وعقل » أن 
تجهل هذه الكتب ولا هؤلاء الرحال . 
٠ «١‏ »4 

أأكتب هذا تليق على مقالة الاأستاذ الزيات فى المدد الاضى 
من الإسالة . وإذا كتب الاأستاذ فى موضوع لم بدع فيه ركنا 
يعرض له بالوصف مثل » لاأنه يوفى فيه على الغابة فلغ ق 
الإجادة فيه النبارة ؛ وما علتّت مستدركا بل م-يداً وصدداً » 
كرف ل الدعوة الباركة نصيب . 

ولقد عادت نى مقالة الاأستاذ إلى أياى الحوال حين قرأت 
قصة (رفائيل) أول مرة » بإذن من أستاذنا شيخ أدياء الشام سلم 
الحندى ؛ وكان بحرم علينا أن نع بشىء من ع الدب الحديث أو 
نظر فى جريدة من الجرائد » قبل أن نتمكن من الاأدب القدع » 
ونألف الصياغة المربية » وتستقيم ملكاتنا على طريق البلاغة 
السوى" خشية أن تدخل جراثيم المجمة إلى أساوينا ؛ وأن يفشو 
الضعف فى بباننا ؛ فلمأ سألته عن قصة رقائيل غدأة صدورها هل 
أفرؤها ؟ نظر فها ثمأذن لى بقراءتها لاأنه ركآها بلينة الأسلوب » 
صافية الدبباجة » سليمة اللئة » سامية البيارف » فكانت أول 
ما قرأت من الا“دب الحديث بعد (النظرات) ولاوالله لا أستطيع 
أن أصف أثرها فى تفسى ولا في خيالى ولافى قلبى ء ولا أملك 
حتى الإلام بذلك .إلاما - ثىء فوق الوصف وإا أعترف 
أنها أحد المتفات القلائل التى كانت غذاء أدلى من الكتب 
الجديدة ؛ بند أن غذيته بأمبات كت الأدب القديم . ؤقرأت 
(آلام فرتر) فكان لها مثل ذلك الأثرء ثم افتقدت هذا اللون من 
الأدب فم أجده ؛ ثم وجدت شببه فى مثسل ( عطيل ) معلران 
و ( سجريت) زاك و( ناوست) عوض وإن كانت هذه 
من قاش وتلإك من قاش » وإن اختلف النسج وتفيرت الديباجة ؛ 
وأمثال ( تأبين جوتتير ) التى نقلها ( النفلوطن ) إلى إلعربية بقم 
أحسب لو أن ( عوغر ) كان عرييا ما كتنها بأبلغ منه ؛ كا أن 
لامارتين لم يكن. يكنب قسته ولاجوت كتاءه » جيرا ماكتهيا 


الرسالة فر 


الزيات ولو خلقا عربين من أبين المرب وإنى حين أقرأ اليوم 
هذه الروائع من أدب النرب مترجات فى ( روايات الجيب) مثلا 
“أكاد أخر ج من ثيانى غيظا وتغضياً لمذهالماتى اسكرعات تجى. 
فى هذه الككلات » وأسفاً على هده المراثس الفاتنات مخر ج ى 
هذه الثياب الأخلق الباليات . وأفكر لو أن الله قيض لقصة 
(ذعب مع الع ) مثلا أو ( النندق الكبير ) أو ( الأم ) وأمثالها 
الكثيرات مر عبتريات القصسص العالمية النى ترجيا كتاب 
روايات المي ؛ ونشكرم على كل حال على حسن اختيارها . 
وبذل الجهد فسا : إذ لل يدخروا فى العجويد وسما ؛ لكن البلاغة 
درحات » والكتاب طبقات ؛ لوأن الله قيض لحا قاما لدنا قوياً » 
لا يضعل فينكسر ولا يقوى فيؤذى » فترجت بأساوب عذب 
ليم » لا يصح من غير جال فيجف ويحمد » ولا يجمل من غير 
سمة فيميع ويسيل» لكان منها لهذا النشء مدرسة » الله وحده يلم 
كانت مخرج لحذه الأمة من كتاب . وليست 
بنقل المنى الجمل لاتقصمة بل بنقل التفاصيل الفنية الدقيقة والصناعة 
الناحمة » وطريقة عرض الفكرة » وأساوب تصوير الشهد 
ولو أن الى الجمل هو القصود للخصت قسة :وسف مثلا فى 
كلات وضاع إتجاز اا..ورةوجالما الإلهى » ولكات كلقصصس 
الحب فى الأدب متشاءبة لا مخرج عن أن رجلا أحب امرأة 
حب عاطفياً أو جسميا » فوصل إلها أو حيل يينه ويينها ؛ فهذه 
أنواع أربعة للقص الثرامية ينكأ مها أربع قصص فقط ويكون 
البا كله لنوا . مع أن فى كل قصة جود خابباً مها ودتيا لها 
وحدها » لا تفنى فى التمة ااروحية مها قصة منها عن قصة » 
وما ذاك إلا لاختلاف الدقائق والتفاصيل » ولايظهر هذه الدقائق 
والتفاصيل إلا قم بلي » بصير ععواقم اكلام ؛ عارف يأوجه 
الدلالة فى الألفاظ » له الماسة الليفية التى يفاضل فبا بي نالكليات 
ويحسن أنتقاءها » إذ رب كلتين بممنى» وبين إحداعماوالأخرئ مثل 
با يين البلاغة والعى" . ورب كئة فى لسان لما جو ولها مدلول » 
وتحيطمها ذ كريات عند أهل ذلك اللسان ؛ لا يمكن أن بجى: مها 
مس ادفتها فى اللسان الآخر ؛ ومن هنا علت بمض النصوص كالقرآن 
مثلا عن الترجة واستحال أن تنقل إلى غير لقنا . 
خرف دقن ايان 


ت العبرة فى الترجمة ٠‏ 


ويحن اليوم فى أشبه العصور بعصر النصور والأمون » أمة 
كانت معتزلة منطوية على نفسها » ثم اتصلت بأم غيرما لها مدنيات 
ولها علوم ؛ فإدًا استمرت على عزلبا علت علبما نلك الآمم سامها 
وقويت؛ وإن تمامت ألستها لتفهم علرمها» أضاعت لسامباوعصبينيا: 
فم يب إلا أن تتقل كنب نلك الأعم إلى نسامها » فترداد به تمنى 
فى الأفكار وى طرق التعبير ؛ ثم تقيمها وتسينها وسبضمها كأ 
يقولون ثم تنشى' مثلها إنشاء . 

ديحن فى الواقع لا نستغى عن النزجة ولا مَل منبا» ولكنا 
نسى «الاختيارفندعالكتاب العيقرى الفذ الذى يمد واحدامنمالة 
كتاب هى خلاسة آداب الم كلها وتترجم الكتاب لا نائده فيه. 
م سىء التعبير قلا ننقل هذه الكتب إلى المربية وا تنيع فى 
مكانألفاظها الأتممية ألفاظا عربية » ولابتدرءإ الترجة السحيحة 
إلا متمكن من اللغتين » » بليخ فى اللسانين » يقرأ الفقرة ة م ينيمها 
ثم يدعها تخالط روحه وتصير كأنها له » ثم بعتير علها بلساله » 
رايبا حال يانه . 
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والأستاذ الزيات بوج هكلامه إلى معالى الأستاذ السبورى يك 
النى عرفناه فى بنداد ودمشق عالاً قبل أن نعرفه وزيرا. وحن نعم 
وجه الدواب ف الأمس ولا ملك تحقيقه » والوزراء على الثال” 
يكلكون.ولا يعلمون . فليا جاء الوزير العام الذى يرف الحق 
ويقدر عليه ؛ كان موطم الأمل ؛ وتحل الرحاء » فإذا ألممه الله 
أن يفمل ققد أراد امير للمذه الأمة على يديه . 

بيت كلة للا ستاذ التيات » هى أنه ترج فكان أبرعالترججين » 
ناذا لا يكل ما بدأ به » ويترجم لنا ا زيلا) تم 
( جوسلان ) ؟ وينتقل بمد ذلك إلى غير لامارتين من أصراء 
البيان » وأئمة الأدب ى كل لسان ؟ وما قيمن سيجمعهم ممالى 
الوزير المنهورى فيا أظن دن دو أقدر على ذلك من الزيات 
واول به . 

المواب عتدك يا أستاذنا ! 


) القاهرة‎ (١ 


على. الطنطارى 
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على هابير, الثمر 
التعاون التقافى 
بين الاقطا رالعر بية 
تأييف ابراستاز عبر ال مسنووه 
للاستاذ سيد قطب 
53 
هذا كتاب جيد فى موضوعه ٠.١‏ ولبى هو كتابا أديياً ولا 
ف ومم هذا تنسح له مكاناً على مامش التقد » لأنه الكتاب 
الأول فى هذا الوشوع » ولأنه يبالجه ممالمة دقيقة وانحة » 
وبترجم « التماون الثقانى بين الأقطارالعربية » إلى حقائق واقمة» 
واقتراحات عملية ؛ فى أساوب تقريرى بسيط » يمجبنى فى أمثال 
هده 'الوضونات وأفشله ألن مرة على الأساليب البيانية 
والاستمارات اللولبية » والتفاصح الذى ينيظ ! 
والوضرعات التى تناولما الؤاف الفاضل فى كتابه حين 
تستعرض استعراضا مريما تكن لييآن امجاهاته » وقد حاءت 
فى الكتاب بهذا الترتيب : 

. « ين التعاون والتوحيد . الطنيان الثقاى . ليى التعاون 
بدعة . التعاون أداة تقدم . الشعوب العربية التعاونة وموقف 
التماون من النرب . ميادين التغاون الثقانى . الناهج : الأهداف 
والاتجاهات العامة » أقسام الدراسةو أ نواعها وس احلهاوشهاداتها » 
مواد الدرامة فى متاق الراحل والنوات . محضير المعامين . 
الكتاب ؛ مجلة للصغار ؛ وسائل الإيضاح . تنظم العادلات بين 
الشسهادات : المادلات مع الخارج » البكثوريا المربية . الببثات 
الملمية : تبادل البمئات بين الأقطار المربية . تبادل الأسائذة : 
الأساتذة الزائرون » الخبراء الفنيون . امجامم اللنوية والمامية : 
ا لجسو إن الحلدون؛ المج الجديد » الصطلحات الدبية » تتريج 
روائع المل ؛ إصلاح الحروف العربية ‏ الوسوعة العربية . الدارس 


والماممات . الكتبات العامة . التألين والترجة والنشر »© . 
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عابم المؤاف الفاضل هذه الوضوعءات كلها روم تملية» 
لاتشط فى اللميال » ولا تقف مكتوفة اليدين أمام المقبات . ومن 
هنا قيمة الكتاب . فلقد استحال هذا التعاون المنشود حمّيقة 
عملية فى حيز الإمكان . وأحسب أن الشرق المرلى سيتلفت ليحجد 
أمامه الوسائل ميسرة لتحمّيق هذا التعاون ؛ وسيجد مْبا 
الكثبر بين يديه حاضراً مبيئا » والبقية ليست عنه ببعيدة . والهم 
أن كلة م التعاون 6 لا تتبق بعد هذا البيان أملا: غامش مهما . 
بل تصبح حقائق ووقائم فى متناول التفكير والتنفيذ . 

وأعس آخر يقرره هذا الكتاب فى نفوس القراء . 

إنه “يطلم الشرق المربى على دخيلة نفسه وحقيقة حاله ! 
لخاحاته الثقافية » والوسائل التى يملكها لسدء هذه الحاءات » 
يضمها |إؤلف بمهارة وباطة بحت عينهذا الشرق العربى : وكأنها 
برفع فى وجهه الرآة ليراه ! 

والذين يستطيمون أن برفموا الرآة فى وجه الشموب ببساطة 
فائقة ومهارة “كبيرة قليلون جداً بين الباحثين والكتاب . والذين 
يستطيعون أن يرفعوا هذه الرآة فى اللحظة المناسبة ثم أقل من 
القليل . ومن هؤلاء الأخيرين الأستاذ عبد الله مشنوق الأديب 
اللبنانى صاحب هذا الكتاب ! 

وهو برقع المرآة فى وجه الشمرق التربى ليقول له : إنه فى 
لحقيقته وحدة متماونة » وأجزاء متكاملة . وهو لايعتمد فى تقرير 
هذه الحقيقة على الأساليب الجاسية » بل يبدو أن هذه المقيقة 


جزء طبيعى من إحاسه العادى بالسألة . ين يتحدث عن بعثات 


أمم الجاممية العربية إلى البلاد الأوربية بنظر إليبا كأنها بئات 
بلد وأحد » لتلبية حاجة البلد الواحد » ويصوغ رأيه فها مهذه 
البساطة المميقة : 

« أما التماون بين العرب فى البعثات إلى الخار ج © ذأمر 
يحتاج إلى تنسيق حتى تسكون الجهود منسحمة » فلايحدث تضخم 


اأزسالة 4ك 


فى ناحية من نواحى الالختصاص ء وقحط ف التواحى الأخرى ؛ 
ليس من الفرورى أن بتخصص رجال كل قطر فى وقت واحد 
ف المائمات التربية فى .عم الأثار والعاديات والقاثون والأداب 
والفتسفة واللنات القدعة وقرى_ القتال والهندسة وعم المعادن 
والزراعة واليكانيك وغتلف الصتاءات » وما إلها من أنواع 
التخصص ؛ لآن أمشالهذه البمشات نكت موازنات الدول سبالغ 
قد لا تتحملها . ولذلك يمسن أن توزع هذه التواحى بين 
المكومات العربية وثقَا للتدرمبا ودرجة احتياجها » على أن تتماون 
هذه الدول فيا بينها يتبادل المبراء والأساتذة لد التقص الناثىء 
عن هذا الترزيم 2007 

وبنفس هذه الروح يماي مسألة 2 تبادل البمثات بين الأقطار 
العربية » فيسميها 2 كوا المم © ويشهها بالترخيصات التى يمنخها 
كز القون فى الشرق الأوسط. للاستيراه حسب الماجة 
الفرورية ! ثم يقول : 

« ولعلى لست. مخطثا فى النغبيه عند ما أقول فى مبرض 
حدبى عن البعثات أن ثمة « كوتا » علية بين الأقطار العربية 
المتعاونة » وأن على الكت الثقانى الدائم فى القاهرة توزيعها 
المدل والقسطاس بين البلران المقيقة » مراعيا فى ذلك الإإمكانيات 
والحاجات الثقّافيةى كل بلد متعاونء فلا 1 نتبادل البمثات العلبية 
مظه رامن مظاهس الفوضىء يل يخم نخطة مرسومة مبنية علدراسة 
علمية سمبيحة الحالة الثقائية الراهنة فى مختلف الأقطار المربية . 
دلن بم توزيع « كوتا 6 ال ما لم تعد كل حكومة عربية تقريراً 
ضافيا يحتوى على الحد الأقمى لاتستطيع قبوله فى سساهدها الثليا 
وإلثانويآمن طلاب الأقطار الأخرى من جهة ؛ ويحتوى علىماتشمر 
بأنها فى حاجة ملحة إلى إيناده من بشات إلى الأقطار الشقيقة 
من جهة ثانية . ومتى م وضم هذه التقارير وزعت مقاعد الدلراسة 
على ضوثه » فإذا كانت مضر مثلا قادرة على قبول ٠٠١‏ طالب فى 
ممهد التربية لإعداد الملبين » ذإن مبمة السكتب الثقافى الدائم 
تنخصر فى وزيم هذا ( الكوتا 6 بالعدل بين حكومات الأقطار 


التعاونة مراعية فى ذلك المستوى الثقافى ف ىكل إقلم » مفضلة 
الماحات اللحة السريمة على سواها » 

ومن هذه القتطفات تبدو الروح العامة التى عاج مها الؤلف 
حقيقة العلاتات بين أمم الخامعة العربية كا تتبين طريقته المملية 
فى معالجة وسائل التعاون » وإحالبا إلى حتائق ملموسة ممكنة 
ااتنفيد فى نظام دقيق . 

وعثل هذه الروح الج جميم الأسس الى بقوم عليها الدماون . 
ولكن هذا لم يكن كل حتريات الكتاب » ققد تطرق مى: 
أمى التماون الى موضوعات فى مم التربية والتعلم » ككتية 
الطفل » ولة الطفل » ووسائل الإيضاح » والأعداف الوطنية 
والثقافية والروحية من الناهج وكان موفقاً فى هذا كله» لأنه آآثر 
أنيمائج موضوعانه فى بساطةوعمن وأن يصو تمبيره فى قال دقيق 

1ه 


وئمة أمس الرساعد الؤلف على النجاح فى دراسته لموضوعه ٠.٠‏ 


أذلك هو الإإخلاص فى مواجية المقائق بروح الإنصاف . فقد نبه 


إلى مواطن التتمقص فى وسائ ل الثقافة عند كل شعب » وإلى مواطن 
الكل أو التفوق حيمًا وجدها بلا نمز إقليمى لا معنى.له . 

فهو يقول مثلا عند الموازية بن هم ذه الوسائل فى مصر 
وشقيقاتها : « لقد زرت عدذاً كبيراً من امدارس عل اختلاف 
أنواعها --فى مصروالمراق وسوريا ولبنان وفلسطين ؛ وأستيليع 
أن أصرح دوتما محيز أو مواربة » بأن الماهد الصرية الرسعية تأنى 
فى الطليمة من حيث أخذها بالأساليب الحديثة فى التربية والشلم 
وسخاء الحكومة فى الإنفاق علبا لتتوفر فبا الشروط الفنية ؛ 
ويشمل قو هذا المماهد الابتدائية والثانوية والمليا » العامة مها 
والفنية الهنية . لذلك أدعو الأقطار العربية أن تتعرف تماما. إلى 
هذه الماهد الصرية قبل البدء بإنشاء مدارس جديدة أو القيام 
بإضلاح عام فى مدارسها القدعة ٠:‏ » 

ديقول وصدده العاهد التىمخرج المكنين فىجيع. بلاد المامعة 
العربية : 2 وبوسعى أن أقول جازما : إنة يتعثر الأمف على أية 


ع2 الزسالة 


حكومة عربية إنشاء معهد كدار الملوم العليا لتحضير أساندة 
اللفة المربية ؛ هذا العهد الذى يهمه البعض بالرجعية وبود إللاقه 
بالجامعة ؛ ولكنه على الرغم من ذلك مفخرة من مفاخر مصر 5 
ومعقل من معاقل المروية » وإليه يمود الفضل الآ كير فيا أيجبته 
معر من أسابذة متمكتين من قه اللشة ونلستتها وقواعدها » 
متعمقين ى فهم روح البلاغة وأسرارها » مختسين فى أساليب 
تدريسها. فثماذا لاتنتحأنوا بهذا المهدعل مساريمهانى جه الأقطار 
العربية» فيخرج لحا تخبة سالحة لتدريس اللفة العربية فى الأقسام 
الثاتوية ؟ وقد أسم جدلا بأن مباج دار العلوم مثّل بالمواد القدعة 
الصمبة المرهقة والمافة أحياناً ؛ ولكن فيمنا للنة فيما سميحا 
يخولنا ندريسها بكفاءة » لا ككن أن يم إلابمد دراسة عميقة هذه 
العلوم على النحو التبع فى دار العلوم . 

« وتستطييم كلية الافة المربية فى الجامعة الأزهزية أن تقبل 
الراغبين فى التخصص اللنة العرية إلى حانب العلوم الدينية . 
وهذه قد لا تشترك.فها ججيع الأقطار المربية » 

وتثل هذا الإخلاص فى مواجية الحتائق بروح اللإنصافت 
سأر فى بقية فصول الكتاب » فلم يقصر كذلك فى تقد مواشع 
القص حَيًا وجدت . وحيما ساقه الحديث ملا عن 2 مكتبة 
الأطقال » كشف عن نقصها وقترها جيم بلاد الجابعة المربية 
ومصر من جلبا وكان عقا كا كان منصقاً . 
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هذا الإخلاص فى مواجهة المتائق يجملنا نوجه الحديث 
بصراحة إلى الأستاذ اللؤلف » وإلى جيع الرأغبين رغية نفسية 
أكيدة فى توثيق عا التعاون بين أم الشرق المرنى . 

إن لمر ما تشكو منه من بعض شقيقاتها العريات » أو 
ما تمت عليه بتعبير أصح ٠.١‏ ويجب أن نكون صرحاء ذب) ييتنا 
ليقوم البناه على أساس سلم ٠٠١‏ ومصر لا شك فى إخلاص 
الشقيقات لها وتطلمهم إلها واعتاءهم مها ٠‏ ولكن هنالك مع 
هذا أشياء ! 

قأنا أعتقد أن الا ستاذ الأؤلف يلم معى بأنه ليس ذنب لصر 
أن تلى حاجة الشتيقات إل العلين ٠٠»‏ وإعا هو واجب علها 


تؤديه . فا بال ججاعة من الناس فى بمض هذه الشقيقات ينظر إلى 


السألة نظرة أخرى » فيرى فى هؤلاء الأسائذة مرتزقة » أو بلتبم 
« عَيَاشة » زا جونهم الرزق ويطلبون العيش ؟ إن كثيراً من 
دؤلاء الأسانذة يمردون شا كين لا لما يعانونه من معالحة شئون 
الحياة بعيداً عن أهلهم وصوالحهم » ولسكن لأهم يتيزون بلقب 
« العيّاشة » ! مع أنهم منتزعون من ضرورات أمدارس اللمصرية 

وأعتقد أن الأستاذ بم مى بأنه لبس دبا للصر أنها كانت 
سابقة فى الأدب والثتافة . فال جاعة من الناس فى بعض هذه 
الشقيقات يمدون هذا استماراً تثافيا » ويحملون فى بعض الصسحف 
على الأداء افصربين وعلى الثتافة الصريد » حتى يصدر أحد رؤٌساء 
المسكومات أمياً بالك عن هذه اللاحاة ؟ 

وأعتقد أن الأستاذ يدل ممى بأنه ليس ذنا لعر أنها فتحت 
أنواب معاهدها للطلاب من 03 الشقيقات . اال بسضش 
هؤلاء الطلاب الذئ ترم فم مصر نواجبها فى الشيافة الكاملة 
والثتافة والرعاية محلو لم أن يلعا أفراعهم بتقد المصريين حتى 
ليعل هذا التقد إلى درجة التدرع فى وجه الصريين ؟ ! 

هذه كلات لا تتقصبا الصراحة : وه كات واجبة» ومى 
عتب القيق على الشقيق » مبمثه الود الصري » والإخاء الدميق 
والإخلاص الوثين . ين 0 


ا قبل المطاءات بإدارة البإديات 
(بوستة قصر الدوبارة) لفاية ظهر بوم 
© مابو سند 1945 عرد عملية إنشاء 


امات ومغاسل عديئة بور سعيد. 

. وتطلب الشروط والوامفات من 
الإدارة على ورقة تمقة فئة الثلاثين ملم 
نظير مبلغ”أربعة جنجات للنسخة الواحدة 
خلاف مصاريف البريد  .‏ . 
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ازسالة 1ك 


التطورالاحءتاعى بعد الخرب 


لللاستاذ عبد القادر المغرى 


إن اهام الفكرين فى نتائم هذه الحوب وما تتركه وراءها 

من أثر فى شؤون الشر قد تحاوز كل حد » وأصبح لاقن 
ع ن أهماميم بأخبار وقائعيا وأهر ال ملاسمها ول الح فى ذلك : 
لأن الحرب ممما طالت ظل متقلص” وسحاب متتشّم ؛ أما نتايمها 
وما تترك وراءها فهو على ما يغلير ْ ميرم باق إل ما شاء الله . 

وقد انتشر مر جراء دك لعي ر فى قأوب قادة الأم 
وكبار زعمائبا » وأوحس كل مهي خيفة عنى مستقبل بده 
وأوضاع وطنه . 

ولبس الشأن فى هذا » وإعا الشأن فى التطورات الاجماعية 
٠‏ الى سوف تقلب,تادات الأمم وأخلاتها وقوانين حياتها رأسا على 
عقب » حتى زعموا أن التطور الاجماعى سيشمل كل ما تقع عليه 
المين من مادة أو بحس به النفس من مبتى -- فالعالم بعد 
مرب هم تر يق أن مسديننة الآن عام مايه المرس و 
وحتى ختثى المريصون على أديانهم وتقاليدهم وآلخرون ع ك 
قومياتهم ونقو أ سور س التطور تمله فى تلك الأديان 
وهذه اللنات فيأخذ هما ذات المين أو ذات الشؤل . 

نعم إن المقلية السياسية الديمقراطية الى تسيطر على البشر 
بعل هذه الحرب ستضمن للبشر سل دأنمايقمرثم » وأنظمة دولية 


ل م 


ثابتة تصورل. استقلام ونحمى حدودثم وتتترع العدوان * 


الديكتاتورى من ينهم . 

أجل-قد يكرن هذا كله » ولكن الله الدائم الضمون 
شىء والتطور الاجماتى الدوئب ثىء آخر . 

التطورالاجماعى لا تقف فى وجهه حدود ولا تصده حراس 
ولا أغلاق ؛ هل سمسم بالظليات الموية قط ؟ وهكذا هبوط 
التطورات الإجناعية . 

المقلية السياسية السيطرة تقدر على وقاية الإنسانية من كل 
شىء إلا شيا واحداً : هر سلطان التطور الاجتاعى وما يحمله 
ع بن "كفه من البادى' الاشترا كية والتزعات المتطرفة , 

التطور الاجباعى ناموس طبيى قوى التشكيمة ماضى 


2 


المزعة » وم يكفه هذا حى تقوم ( الحريات الأربم ) محميه من 
ورائه وتهض الدعاية بسحر دسائ.با تمهد له من أمامه . 
ومحن معشر السلمين والعرب خاصة لا يمنمنا مائم أن تؤنئن 
بكل ما يتكهن به التكهنون عن نتائح هذه الحرب وتطور 
شؤون البشر بعدها ؛ إذ أن التطور من كدر الله سبحاته له فيه 
حكية ؤيفايذة أفناده 1 أن الس 3 من مننعأقطاب السياسة 
السيطرة : لمر ولنا ولام كافة فيه الأمن والصلاح والإسعاد . 
ونكن. عل يجا ستدر اللي واللرت غل جد انكر 
إلراقة » ونتعثل مبا مطمنين مستسلمين ؟ 
إذا ل يمكنا درء التطور غير اللانم لنا » أفلا يمكننا تلطيفه 
وتحويل > رأه إلى ما فيه صلاحنا وسلامة إبلاميقنا ولمتنا ؟ 
فكرملوكنا وكبار زعمائتاناص الر حدة العربية ؛ ونسييحتا 
مها حلف) فيلوا » وإن فملهم هدا سْ بوع تلطيف المضاء 
ومخفيف وقمهونوحهه إلىتوفيرمصادة العرب الياسيةوالقومية 
أفلا يفكر غيرهم من العاملين الثولين فيلطنوا التطور 
الدن واللنة » ووحهوا إرة وصلته إلى ما فيه 
حنظ اينبم وسلامة ليم ؟ 000000 
والتظرر الذكرى فى الدن وإسلاحه أمى خطر وخطير 
فى آن واد ؛ ولا يكن التعرض لدفى موقفنا هذا بأ كثر من 
كولنا : إن : ن فى التطرفين من الثقفين الشلمين من برى ضرورة 
تقفى شمل لان عن افيا ؛ وآخرون 3 لارون هذا الرأى 
بإغام حريصون عل الممل الاجتباد فى الدن كأ كان هد 
الأولون من السلف عند ما تتوفر ذهم شروط الاجهاد» ويز“هون 
أن هذه الشروط اليوم تمكنة الوجود فى مموعة من الأفراد ؛ 


التوقع حصولهق 


'لانى الفرد الواحد . وهذا الفريق لايبمد عن رو مم الدبن الإسلاى 


كا بعد الفرين الأول وإن كان ممظر رحال الدين اليوم لا ب ون 
فت باب الاجنباد . : 

وهناك فريق ثالك برى التسجيل يعملية «التصفية» وخلاصة 
ما يقال ى وصف هذه المملية أن يتتحى إلى جانب من مسائل 
الدن وأحكامهودراساته ما لا يككن تطبيق نصوضه ولا العمل به 
فى عصرنا الماضر » فهو يجأ إل أن يأذن الله بعودته » مثل 
ممظر أحكام الجفاد والرق والمتق وإقامة الحدود إلى عير ذلك مما 
أصبح عبئًا على عاتق الثقافة الإسلامية الى تضطرها الظروف 
الثاهرة إلى التخفف منه كى تنشط وتسمكن من لاق من سبقها 


1 ازسسالة 


فى ميادث الحضارة والعزة والثلية . 
هذه خلاصة مايحدث » أو را يحدث منتوثي الفكر الدينى 


- بخيره وشره -- بعد الحرب - 


وما ذكرته أصول لما ذبول لا يمكن استيفاؤها إلا 


فى ممنفات أو محانرات تاق فى غير هده الحفلة . أما حفلتنا 
هذه فيكفبا ما اجترأت به علبا مذ شفلها بغير ما أعدت له : 
أعدت هذه الحفلة ( بمد البيانات الرسمية ) يبحوث الاغة وطرق 
وقايتها ما مسد سلامتم 

ومبما ذكرت ل؟ من مبددات سلامة اللغة لا آى بثىء 
/ 1 5 
يجهاوته بل سأعمد إل عكس ذلك : فأذكر ل أنها السادة 
من أسياب سلامة اللفة وشعانة أبداينبا شيك جديا » شيئاً فيه 
طرافة وفيه استجإم » وفيه استشفاف لا يأنى به الند القريب من 

ثم الله المحيب . 

3 يعود نشاط الآراء توشب الحرية فى السائل الإجتاعية بعد 
الحرب إل أَسْد مما كانت عليه قبلها . ويمود الداعى فيدعر إلى 
الفى, التكّر : إل استبدال اللئة النامية باللئة النسحى » ولا 
أطيل القرل فى هده اسآلة نا أتم أسها الادة الصرنون خامة 
أعبيف مها وعبتد! خبرها من كل أحد . فالدعوة إلى اللغة المامية 
أشأم ما سبدد لنتنا العربية » وهناك مسألة أخرى وهى استبدال 
الحروف اللاتينية تحروف كتايتنا العربية .. وهذه الدعوة أيطا 
قد عتم من أمرها أ كثر مما علمتم من أع الدعوة الأولى » إذلم 
مهدأ بعد هاثم الداعين إلها » وشقاشق الرادين علبا » وم فلتة 
قام على أنقاضها نبضة مباركة. ندعو إلى تنسير الكتابة المربية 
وتسبيل الإنادة ها والاستفادة منها » وذلك من طريق إضافة 
حركات أونتراتٍ موصولة بأطراف الخروف العربية أو أوساطهاء 
قتصبح التكتابة العربية (ونسمبها الكتابة اليسّرة) سبل فى 
القراءة » قريبة التناول فى الطباعة » خفيفة الظل. على الملين 
والتعلمين » ولا شؤم فى هذا الشروع ولا شير ؛ بل إن فيه 
احير كل اللير . 

ومثله مشرو ع إصلاح قواعد اللفة العربية والاقتصار من 
مائلها على ما عس إليه الحاجة وتتوقف عليه صناعة البيان 
وملكة الإفساح ٠‏ وهذان امشروعان ( تيسير الكتابة ؛ وإصلاح 
قواعد اللنة ) أثم ما 'يمتى به حمسا في دورته التى من واتنون على 
عتبتها» غير أن بعض النشامين يعترضتا ويقول : إن ماعرض 


حتى:الأن من تماذج الكتابة اليسرة لا يمخرجها عن كونها كتاية 
مستفلة ذات طايم خاص وشكل خاص » لا يحسنه إلا من 
اعتاده وعرن عليه » فإذا حذقت الأجيال الآنية من أبنائنا هذه 
الكتاءة وأعاوا الكتاءة بالحرؤف العربية القدعة نسوا هذه 
الأخيرة بالطبم وجهلوا قراءتها . فتقطم صللهم بثقافة ماضيهم 
والاستمتاع بآثار أسلافهم . ومثاله القريب حروف الكتاءة 
الغربية الافريقية اليوم فامها عرربية فى أصلها » لسكن طرأ علبا 
من الأشكال والأوضاع والتّكّرات والتقوسات ما حولما عن 
شكلى اللخط المربى الشرق إلى خط خلامى حتى أصبحنا حن 
الشارقة عاجزين عن قراءة خطوط الذاربة ؛ ويدلك انقطعت صلتنا 
بثقاقهم وكثار عهائهم وثم إخواننا وأهلونا . 

( وإنائرى أقدامتا فى نام وآ ثفنابيناللتحىوالحواجب) 
أو الطبوعة محروفهم إلى من يقروها لنا مهم » وقد لا نجده » 
غير أن هذا كان قبل أن ينمض إخواها فضلاء الغرب إلى تدارك 
هذه القطيعة يبئنا وهم » أما اليوم فقد أخذوا يطبعون وينشرون 


آثارحم القنية بحروفنا الشرقية » وبذلك عدنا إلى الوضل واجتاع 


الشمل » وإى الانتفاع يآثار عملهم والارنواء من معين فضلهم . 

هذا بعض ما يقال فى مز الكتاءة الميسنزة التوقع اختيارها » 
فاذا كان ما يقوله هؤلاء العائبرن لها حقا » وكان ما قاله أولئك 
فى لز الحروف اللاتينية حم أيضا » وقمئا فى حيرة من أعرنا » 
وأركسنا فى اليأس هن تيسير كتابتنا ؛ وتسهيل تناول الل 
على أحدائنا 

هنا أسجع بمض اللهمين يقول مستبشراً : إنه لا ينجينا من 
هذه إلا إذا أصنينا إلى هات الأمل » سبتف بئا من وراء ححب 
الستقبل ؛ قهو ينصح لنا ‏ أولا -- بالبقاء على الثقة يكتابتنا 
العربية الجيلة التى ورثناها عن ابن مقلة . ويبشرنا ع ثانيا ‏ 
قائلا : إنك عام مبلغ التطور التوقع حدويه مد هذه الحرب > 
وسيكون هذا التطور على أشده فى الصناءات ومختلف آلانبا 
وأدواتها » ومن الصناءات التى سترتق وتتطور إلى أقصى حد 
من الترق والتدسن صناعة طبع الكتابة » أى تصويرها 
بالفوتوغياق آلة خاصة ؛ وطريتة خاصةء وقد ارتقث هذه الآلة» 
وظريقة اللقسوير مها فى سنين قليلة إلى حد أن بحلة « الستمع 
العرى؟ التى تطبع فى لندن بالل العربية أصدرت منذ حو شهران 


ازسسالة ١‏ لكف 


عدداً قدمته إلى القراء بقَونها : 2 قَنا فى هذا المدد بتجرءة جديدة» 
ذلك أننا قررنا جريا على خطتنا فى حسين مماتنا أن نستخدم طريقة 
الفوتوغ اتير ( 6نالاة6801087) وعى ليست من أحدث طرق 
“الطباعة سب »؛ بل هى من المستازمات الضرورية لطبع الصحف 
الكبيرة الصورة ؛ وقد انبعت أمبات الصحف العالمية الصورة 
هذه الطريقة اه . 

وطريقة الفوتورافير الطفلة سوف لا تبى على طفولها 


ولا على حاللها التى طبمت مها بحلة الستمع؛ بل ستترق وتتطور كأ 


ترقت وتطورت مطبعة ( بوحنا غوتميرج ) الى ندار بإليد إلى 
الطبمة الحديثة الى تطبع مطبوعاتنا بتذويب الرصاص (لينوتيب) 
(عم«اهها] ) بل إن الطيارة الىقطعت الائش منذ خحس وثلاثين 
سنة لا نسبة ينبا وبين طيارات هذه الحرب » ولا يعم إلا الله 
ماذا يكون من مير تطورها بعد نخس وثلاثين سنة أخرى . 

وعلى هذه النسبة سترئق الكتاءة المربية الصورة بطريقة 
( الفوتوغرافير ) ارتقاء مدها نستخديه معشر العرب فى حفظ 
مكتيتنا والميراث الثقافى الذى تلقيناه من أسلاقنا » وى نشر العم 
واللنة الصحيحة بين أنائنا ؛ وعندها نبقى على اتصالنا عاضينا 
والانتفاع بعلرم أسلافنا . 

سيكت الكاتي مئا بعد خحس وثلائين سنة - أو أقل ‏ 
ما بريد كتابته من مقال أو خطاب أورسالة أو مصنف.» ويضطر 
الكاتب - يسبب أوامس المكومة التي تجعل طبع السكتاية 
المرية إجباريا ت يضطر أن يود <روف ما يكتب » “ويتحرتى 
وضم النقط على المروف وسبطها بانتسكل الشامل فا » أو ما يلزم 
تشكيله منها » ثم يبل أصول ما كتب إلى مدير مصتع الفوتوغ افير 
قيطبع منه أو تقول يصور عنه ألونا وألونا من النسيخ فى ساعة 
من الزمن » فتتجىءكاها طبق النسخة الأصلية الخطوطة بمخط 
الكاتب أو الؤلف ؛ ونشر هذه الاين مر النسخ الحلاة 
بعلامات الإعراب بن أدى القراء ؛ ناذا على الحيل الى من 
أينائنا نصف قرن » وثم لا يقرأون من اللخطوط إلاماكان مطبوعا 
بطريقة الفوتوغ_ازير لا يمود أحد منهم يقرأ اكلام إلا معربا » 
ولا يلفظه إلا معرم! ؛ ولا يستظهره الامعربا ‏ يل لايفهمه الامعريا 
ويسبح إعراب الكلام سليقة لأبنائنا » وملكة راسخة فى 
تقوسهم » وهذا كالعأن فى أولاد عرب الجاهاية قيل قساد 


النة عخالطة ايم ».وإذ ذاك يسح النى العرق منا أن يتمثل 


5 تاسى عمق القربة فى : 


ولست بتحوكار بلوك نانه ولكن تليق أقول فأعرب 

وإذا أتفق وأصدر مستع الف وتوغىافي ركتاءة عربية » لاه 
بالجى ودة » ولا بالجررة ولا بالعرية ؛ بحيث لايفهمها قارئوها ؛ رقم 
الأأحي إلى وزارة العارف ؛ ختصادر النسيخ ذات ت الحطأ » وماك 
مدير الصنع » ومهذه الصورة قم الحافظة على سلامة 0 
الى عى مبتثانا » ومن أم أغراض حمسا ؛ وسيكون من أثر 
اتتشار هذه الطريقة ( طريقة الفوتوغرافير ) أرك تبمل مطبعة 
( غوتميرج ) وتكد صناعتها وصناعة ما يشبها من آلا 
الطباعة » كم تبطل صناعة النحو إلا قليلا . 

أما صناعة الحط بالقم (ن. واتقم وما يسطرون) . ( عل بالقلم 
عل الإنسان مالم يز) تعض وتنتشي »'ويمود سلطائم ب إلى سابق 
عيده » وسابى مكانته . 

وإذا نسخ الكائب العربى فى الستقبل كتباً لطبعها و تصويرها 
سوف يكتها معربة بسليقته وملكته الايمة لا بملكة قواعد 
تعامها » إلى غير ذلك من النتاتم الى 

محدها صناعة ( الفوتوغرافير ) فى ثثقافتنا » ومسهولة نشر الع 
بين أحداثنا » ومايدرينا أن تقوم جاممنا فتضم لصناعة الفوتوغ ]فير 
أعاء كالفترفة مثلا م قالوا القلسئة والنذلكة . 
بمشروع الحرؤف اللاتينية » بل ستهدأ فورة هؤلاء وتتحول إلى 
رغى واطمئتان وابتسام » ويضطر مع ناد الأول أن يندل 
قوائينه وأنظمته تعديلا كبيراً أو سئيراً حب الماجة» ويتبدل 
ببعض أغراضه أغراضا أخرى اقتضاها التطور » وترتفع الأصرات 
بشكر الله وحده على أن وفق البشر إلى هذا الاختراع النجيب»؛ 
تأنقذنا من الحيرة » ونحانا من الحنة . 

قمر القارر العربق 


يبقدمون 0 با 
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قوع ناديم الا ب افر نسي 


للأستاذ أحد أحمد درى 
سسمهو »4< ١‏ 
فى حديقة التباتات باريس » وأمام متحفها . يحلى عثال 
بوفون 5ه آأنا8 ء ديا على بحيّاه وقار العلماء » وهدوء الباحثين » 
وسكيئة التفى » واطمئنان الضمير» ولقد أحسن الفرنسيون فى 
اختيار هذا الكان لتثاله » ققد وقف الشطر ال كبر من حياته 
على دراسة ما فى الطبيعة من حيوان ونبات . 
ولد نوفون فى السابع من سبتمبر سنة /ا+7١‏ فى موتتبار 

القريبة من ييجون ؛ وقغى تمليمه المالى بكلية بيجون » ول يكن 
متميزا فيها إلا عيله إلى الرياضيات . 
والثلاثين من عمره غير مبتد إلى السبيل التى هيأته الطبيعة لها ؛ 
ول قم با بدل على أنه سيكون فى قابل حياته العالم النبقرى 
والكاتب المتاز » وفى تلك المرحلة قام رحلة مع أحد الأمراء إل 
إيطاليا ولتدن » وألق يمنا فى للجمع الملى نال به لقب المضو 
الساعد » وترجم عن الإبجليزية بعض الكت العامية . وإذا كانت 
الصادفة تود خطى بعض التاس » وتكشف لم ما يكن فى 
أنفسبم من الواهب ؟ فإن الصدفة قد لمبت دوراً كبيراً فى 
حياة يينون ؛ وحددت له الطريقالذى يحب أنءوجه اليه جهده » 
فقدعين مدراً لحدائق اللك » وكلغه | لوزير أن يضم وصفاً مجيا 
لا بالقصورة اللكية من ُموعات التباتات ؛ ومنذ ذلك المين وجد 
بيفون طريعه # وخصص نفه لدراسة التاريخ الطبيبى . 

كان حينئذ فى الثانية والثلاثين من عمره » وقشى المدة الباقية 
بس الى كان 
بغر ميا كا اسنطاع ذلك وبين بلدنه مونتبار ؛ وهنالككان ينبضش 
بيرت اباد لماعتا ويس بي بك يل إل التأسمة » 
وبفطر فى نصف ساعة يعود بمدها إلى العمل حى الساعة الثانية 
أذ يتندى . وهكذ كان بقضى كل يوم إلى مباية حيانه سنة هه/ا١‏ 


وظل بيون إلى الثانية 


له فى الياة ؛ وقدرها تسعة وأربعون عاما » بين يارد 


ازسسالة 


قدر بيفون أن يخرج كتايه : التاريخ الطبيمى العام والماص 
فى خسة عشر بلدا » ولكنه ل عت إلا بعد أن صار ستة وثلاثين 
محاداً » ولقد أحرزما ظهر من هذا الكتاب فى حياته شبرة 
واسعة » وأقبل عليه القارئون فى شوق وحب . 
كان ييفون ذا نفس سامية متزنة » مستقلة » هادئة » وكان 
بميدا كل البمد عما يدور فى عصره من المحادلات والاضطرابات 
وعاش للدرس والببحث والتأمل » واجدا فى ذلك كل سعادته . 
ولك يحئل التاريخ الطبيعى - وهو مادة حافة - مقبولا 
لدى الذوق احتاج أن يكون فى ذكاء كاتب من الدرجة الأولى . 
وق ستةٌ “1078# دعاه المجمم الفرنسى إليه من غير أن بتقدم 
بيفون بطلب إل الجمم » واستقبل فيه يرم 8؟ من أغسطس » 
وألق حديثاً عرض فيه بعض لخواطره عن الأساوب ؛ وقد 
أثرت نقل هذا الحديث إلى اللثة العربية يجملته حتى لا بشوهه 
التلخيص ‏ تال بيفون : 
سادى : 
لقد تمرتمونى بالشرف حين دعوتوى إليب5 » ولكن 
التشريف لا يكون مزية إلا اذا كان الرء به جديرا ؛ وأ 
- لا أستطيع أن أقنم نقسى أن بضم مقالات كتبت خالية من الفن 
وتميره من الزخارف سوى زخرف الطبيعة تكرن ححجا كانية 
للجرأة على أَحَذ مكان بين سادة الفن » والرجال الأيحاد الذين 
عثإون هنا عظلمة فرنسا الأدبية » والذين سارت أسعاوهم فى غتلفن 
الأمم ؛ وسيظل 3 كرمم حياً رفيما على ألسنة آخر أحفادنا . وإن 
لسك أمها السادة لبواعث أخرى فى اختيارم إلى ؛ ذلك أتم 
أردتم أن تقدموا للجمم العلى الجيد الذى كان فى الشرف 
باتصال به منذ زمن بعير10)”- علامة جديدة من تقديرك » وإن 
اعتراق يجيدم - مهما يكن مقسما - لن يكونم لتقسمه 
أقل توة . 
والآن » كيف أؤدى الواجب الفروض عل ؟ لنس لدى ألهاا 
امادة ما أقدمه ليم سوى ما لم أثم من قشل . فهو بض 
أفكار عن الأسلوب استقيها من كتبك » تبقراءى لك وبايجاى 


١١©5 كان يفون عضواً فى الجمع الى منذ سنة‎ )١( 


ازسالة 2 


ب أدركها ؟ وبعرضبا بحت أضواء أفكارم نتضم فى اجلاء . 
' فى كل الأزمنة وجد رحال سفوا كيف يسيطرون على غيرهم 


نقرة الككلام ٠‏ ؤطم ذلك لا تمرف النكتاءة الجيدة وفصائحة القول 
إلا فى العصور المستنيرة ؛ وإن الفصاحة الحقيقية نتطب مان 
المبقرءة والوهمة النفسية » وهى فى المق مختلف نمن السبولة 
اللمثقية فى الكلام التى ليست إلا بوعامن الفطنة » موهوبا لكل 
مؤلاء الذين عراطفهم قوبة ة واننتم مطواعة وخيالمم سريع 
هؤلاء الناس يشرو رة[ شعوراً قويا » ويتأئرون 00 : 
ويرزون شعورتم فى الكارج مدموغاً بالقوة > : وتأثير آل عصس 
ينقلون إلى الآخرين حماستهم وانشعالامبم . إن الجسم هر الذى 
بتحدث إلى السم؛ فبكل المركات والإشارات تتماون ومخدمأيضا 
ماذا يحب لأثارة المجاهير وقيادتها ؟ وماذا ينبنى لتحريك 
القلم الأعظر من الرحال وإفناعهم ؟ نشمة حادة مؤثرة » وإشارات 
معيرة كثيرة » وكلات سريعة وثنانة . ولكن المدد القليل من 
اعان المقول الراجحة ؛ والأذواق الدقيقة » والشاعى السامية » 
الذين ثم على شاككم --أمها الادة ج ممن يتقلون النثمة 
والاشارات » والوئة الفارغة للكلات » جب له أشياء أخرنى وأن 
تقدم إليه أفكار وحجج ء ينبنى من يقدمها أن يعرف كيف يبرزها 
وكيف يلونها وينستها » ولا يكفيه أبداً أن يقرع الأذن أو يشئل 


المين » بل يحب أن يحزك الروح » ويامى القال » متحدثاً إل 


© , 
ليس الأسلوب إلا النظام والركة التى يضعها الرء فى 
أفكارء © » إفإذا ربطت هذه الأفكار بدقة » وضحت » صار 
الأسلوب 8 قوياً موجزا » أما إذا ركت تتابع فى بطء 
ولا تأتلف » إلا بفضل رياط الكيات » مها كانت أنيقة فإن 

الأسلوب يكون مسبيا رخواً ملا . 
ولك قبل أن نبحث عن النظام الذى تصبّ فيه الأفكار 
يح أن يكون نمت خطة أثمل وأثبت » من الواجب ألا بدخل 


00 لايقبل يفون الاقماحة التفكير » والفكير عنده أساس‎ )١( 
(؟) هذه غى الفكرة الائدة فى المقال » ؤغى أول محديد للاسلوب‎ 
وها قبسة خاسة ء إذ أنم! لا تفرق بين المع والصورة + وتمود بفن الكتاءة‎ 


إل فن التفسكير الدقيت النظم . 


فنها سوى المناصر الأولى ؛ والأفكار الأساسية©» وإنه بتعيين 
مكان المناصر والأفكار من هذه الخطة البدائية » يكورك 
الموشرع عمدداً ممروف الدى » وبالتذكر الدائم هذه الخطوط 
تحدد السافات الصحيحة للا فكار الأساسية » وتخلق الخواطر 
الإضافية الثانوية التىتفيد فى !كالما بفوة المبقرءة » نستحضركل 
الأفكار العامة والخاصة فى ثوها الحقيق » وبالدقة المظيمة فى 
الفرز تتمز الأقكار المجدبة من الخصبة » وبالبصيرة النافذة التنبئة 
الى نا كثرة اعتياد السكتابة يشير الكاتب سلقاً عا سوف 
تفضى إليه كل عملياته المقلية . وعند ما يكون الموضوع واسماً 
أو ممقلداً يكون من البّين أنه من النادرأن يستطاع ثموله بنغلرة 
واحدة ؛ أو اختراقه بأول جهود للموهبة . ومن النادر كذلك أنه 
حتى بمد تأملات عدة أياً تدرك كل تفصيلاته فلا يستطاع إذاً 
أن يشئ ل الكاتب.فه بذلك كثيراً » ومم هذا » تلك هى الطريقة 
الوحيدة لتوطيد أفكار الكاتب ؛ وتفصيلها والسمو بها : فكها 
منحها ما يقومبا ويقويها بالتفكير يكون من السجل عليه مدئذ 
أن بونحها التعبير . 

ليمت هذه الحطة مم ذلك بالأسلوب » ولكنبا قاعدنه . هى 
التى تصوبه ونقوده وتنثلم حركعه ؛ ومخضمه للقوانين » وبدويبا 
بضل خير الكاتبين ؛ وبر قلله بدون قائد » ويأنى مصادفة 
بصفات شاذة ؛ ومحازات متنافرة ؛ ومبما تكن الألواتف «التى 
يستخدمها لامعة » والحمسّنات متثورة فى الحزئيات » فإن العمل 
فى جلته يصدم الإحساس ولا يتصّح » ولن يكون التأليف أبداً 
حك البناء . ومع إتجابنا بعقل الؤلف يستطاع الارتياب فى أن 
الوهية تنقمد”؟ . وهذا السبب كان هؤلاء الذين يكتبون كا 
يتكلمون - مبما كان حديهم عظم المودة - ذوى كتابة 


)١(‏ هذوهى الخطة الي اتبعها يفرن » فإنه قبل أن ينعر الجلدات 
الثلاثة الأول لكتاه الاربخ الظبيمى » كانت خطة ‏ كتابه كاملا قد نرت 
في ملة العاباء كامة:د5 5ع0 لقمعياهز[ . 

(؟) قال فنلون هداءد6 : إن المقال لا يكون له نظام حق آلا إذا 
كان من غير التطاع أن نذ حزءا مكان آخر دونأت نشمف الجموع 
أو البينة أو تخل به » وكل مؤلف لا يضمهذا انظام بناله لاعلك موضوعه 
حقاً » وليس له إلاذوق غير كامل ود 5 نتقمة ٠‏ وتجب أن يمل التظر 
كل شىء وعمترق كل شىء لعرف المكان الديق لكل كلة . 


٠ 3‏ اسان 


رديئة ؛ وهؤلاء الذين يتبمونأول شرارة يقدحها خيالهم يأخذون 
“سمة من لا يستطيمون شبط أنفبم ؟ وهؤلاء الذين يخافون أن 
بفقدوا أفكارمم الفرقة الشاردة » ويكتبون فى أوقات مختلفة قطماً 
متفرقة لا يستطيمون أبداً أن يمدموها يدون تثيير اشطرارى » 
وق كلة واحدة : مد كثيراً من اللؤلقات قد كون من قطم شتى 
وقليل مها ماله هدف واحد . 

ومع ذلك كل موضوع وحدة”©؛ ومهما يكن البحث واس) 
فن المكن وضمه فى مقال واحد » والانقطاءات والاستراحات 
والتقسمات لا بصح أرنكل. تستخدم إلا عند ما تعالجي موضؤعات 
مغتلفة ؛ أو عند التحدث فى أشياء جليلة شائكة متباينة » فيجد 
تيار التذكير ننه معترشا يشتى المقبات ؛ ومكرها بفرورة 
الظروف ؛ وفشلا عن ذلك ترى كثرة الأقسام : مع بمدها عن 
أن تحمل الوضورع شديد الإإتحام مهدم وحدنه . وإن الكتاب 
مها يبدو أمام المينين وانكما » ولكن هدف الؤلف يظل غامطا » 
ولا >كن أن يؤثر فى نفس القارى” ؛ وإن النرض لايدرك إلا 
باتصال الأشكار » وآ رتباطها أرتباطا ملتما » وبالشرح التتابع » 
والتدرج الْآخْذ بعضه حجر بعض » وبالحركة القسقة التى سبدمها 
كل انقطاع أو يضمقها . 

ولاذاكانت أعمال الطبيعة تامة الكل ؟ ذلك أن كل عمل 
وحدة تامة » وأنها تعمل تايمة لحطة خالدة لا تفارقها أبداً . إنها 
سهى' فى معت بدُور ما تنتجه » وترسم بنظام واحد الشكل الأول 
لكل اللخلوقات الحية » وتئميه » وتكله بحركة دابمة وفى وقت 
ممين. . الممل يجيب » ولكنه الطايع الإذعى فيه كانه التى يحب 
أن تؤثر فينا . وإن النفس الإنسانية لا تستعليم أن مخلق شيئًاً ‏ 
ولا تنتج إلا بعد أن تُكون خصبة بالتحربة والتأمل ؛ ومعارنها 
بذوو إتاجها » ولكنها إذا لدت الطبيعة فى سيرها وعملها » 
وإذا ارتفت بالتأمل إىأسمى الحقائق فوحدتها وربطتها » وكونت 


)١(‏ قال ثلون ذلك عينه وبالأسلوب ثفه تقرياً ؛ قال : كل مقال 
وحدة » وإنه لعود إل قفية واحدة ونحت بسارات مخلفة . هذه الوحدة 
في التصد جملت الكتاب ممماته ته يرى بنظرة واحدة 5 يرى من ميدان فى 
الشرارع والأنواب إذا كانت الطرق كلها مستقيمة منتظمة 
مبندسة . إن المنال لهو القفية مر وحة » وإن القضية فى المقال كملا . 


المدنة جيم 


منها بالتقكير كلا ومنهاما فإنم! تبنى آثارا خالدة على أسى 
لا تتزعز 
إنه لمن نقض فى الحطة » ومنعدمالتفكير الكافى و النرض » 
أرن رجلا ذَكياً يحد الوشورع علك نقسه ولا .يعرف ع6 يبدأ 
الكتابة . إله يدرك مرة واحدة ججلة عظيمة من الأفكار » ولأنه 
م يستطم أن يوازن ينها » ولا أن يلحق فكرة بأخرى » لابمكنه 
أن يجزم بتفضيل بعضها على بعض » ويظل إذأيتخبط فى حيرته . 
ولسكنه منذأن بضعالخطة » ومنذ أن يحممأفسكارء الأساسية 
لاموضوع وينظمها » بدرك فى الخال بسهولة ما يجب أن يتناوله 
قلمه.» وسيشعر باللحظة التى يم فها نفح فكرته » وسيجدٍ نفسه 
مسحلا إلى الإنتاج » ولن يمد إلا السرور بالكتاءة » تتابع 
الأنكازفى يسر»ء ويصير الأسلوب طييمياً سهلا » وتتولد الحرارة. 
من هذا السرور ؛ وتشيع فى كل مكان ؛ وتعطى الياة لكل 
تعبير » وينتع شكل ثىء كلا | تقدم الكاب فى السكتاية » وترتقع 
نثمة ة الأسلوي » وتأخذ الأشياء ألوانا زاهية » والشعور منممة 
إلى الوضوح يفخمبا ويقومها ؛ ويصير الأساوب ذلك جذان 
مشرقا . 
لاثىء يعارض الحرارة إلا الرغبة فى أن نضم دائماً عبارات 
أخاذة . ولاعىء يننى الرشوح والضوء ء الذى يحب أن يكون له 
عكز ينتشر مته متناسقاً فى الْوْنّ فكله - إلا هذه الومضات 
الى تنتصب بالقوة من تضاد الكيات بعضبا لبعض » والتى 
لاتمبرنا بعض الوقت إلا لتتركنا بعددُذ فى الظمات ٠‏ إنها أفكار 
لاتدع 1 إلا بتضادها ”"؟ » ولاتبرز إلا جانبً من جوانب الوضوع. 
ينما وضم فى الظلام كل الجوانب الأأخرى ؛ وق العادة يكون 
هذا المانب الذى يختار حدا أو زاوة يتلعى الذهن مبا بنجولة » 


يما يكثر بمداه عن الحوانب العظيمة الى اعتاد الفكرالستقم أن 
يقدر مها الأشياء . 
[ القية قى المدد القادم] صر أمر بروى 
مدرس ببلوان اثانوية نين 


(1) فال باسكال [كودم عؤلاء الذن يستعون ألوان الطباق با كراء 
الكلات مثليم مثل هؤّلاء الذين يصتعون ترافد كاذبة للتناسب. ٠‏ 


ارستالة 1 


صوت من العالم الآخر 
للأستاذ يجيب محفوظ 
[ تمة ما ندر فى المدوين الابقين ] 
سج وهو مس 

استرق إلى نفسى خاطر أن أنطلق بروحى إلى العام فانطلقت » 

م حدث حركة فى الواقم ٠‏ وإعا كان يكنى أن يتجه فكرى إلى 
ثىء حتى أجده ماثلآ أماى . بل الواقع أعظر من ذلك ؟ فقد 
صار بصرى شيئاً يبا ؛ لا يعصى أصه ثىء » صار قوة خارقة 
تعق الحجب وتتخطى السدود » وتنفذ إلى الغمار والأعماق , 
بيد أنى - وقد حم الوداع - نازعى الفسكر إلى أهللى . فوجدت 
نشى فى دارى . أما الصثار ققد راحوا فى نوم عميق لا بزعجه 
مكدر . وأما زوجى وأى ققد افترشتا الأرض ؛ ولاح فى وجهنهما 
لمم والنم . لشد ما أعياها المزن والبكاء . ! وغدا يتضاعف حزمهما 
عند تشييع التابوت إلى مثوام الأبدى ٠‏ وقد تتلثل روعي 
فى فؤادهما فتحرك رأساها وتمثلت لما فى الأحلام » ورأيت 
القلبين الحزونين يمتنقان كد وألم . قم كان كل هذا الكدر؟ ! 
1 شيئًاً استرعى بمرى ! دأيت فى سويداء القليين نقطة 

. قعرفها - فاطاد يخق على عل شىء - فعى بدرة 
00 آه -. ستكير هذه النقطة وتتتشر حتى تشمل القب 
كله . أجل أدركت هذا حق الإدراك » ولكن بغير مبالاة 
فر أعد أ كترث لنىء , وتاءلت مسوقاً بإذة العرفة متى يمكن 
أن يحدث هذا ؟ ! فأرتنى عيتاى العجييتان صورة من اللستقبل : 
رأيت أى تمسك غلاما بيمناها وتشق طريقها وسط رُحام شديد 
ماوحة بزهرة اللوتس . فعلمت أمها خرجت- أو أيْها ستخر ج- 
للمشاركة فى أسعد أعياد قزيتنا » عيد الإلهسة إبزيس .كان وجهها 
مهللا وكان ابنى متف ضاحكا . ورأيت زوج مبى' مائدة 
- وان خي ماتصع ف دنياها - وبدمو إلا رجلا أعرقه» 
نيران خا ها ساو . ونم الروج مو وأوأن يتايس لررتاء 
لأن ساو 0 


وانصرقته روحى عن دارى . فرت فى سبيئها بقصر أميرى ' 


ابوب 0 فغاهدت عقل الأمير ووجدنة متأسئاً لنقدى وهوالذى 
قدرنى أجل التقدير وجازانى خير الجزاء . ووجدته مشنولا باختيار 
خلف لى فقرأت فى ذا كرته اسم الرشح الجديد « برع 4 وكان 
من صيؤومى التامهين وإن ل تتصل بيننا أسباب: الودة .كل هذا 


' عثرت ععدة كاهن على بصل دلوم ! وهما حرمان 


جميل . ولكن إلام أبقى فى قريتى واليوم يستقبل فرعون زسول 
الميئيين لتوقيع معاهدة الصلح والسلام ؟ رأيت منف س فى لمح 
البصر- تعمج يجمهورها الحاشد . والقصر ف أدوع منظر ‏ وقد 
اجتمع فى بهو المرش النظم النك وائرسول والكهنة والتبلاء 
والقواد . هؤلاء ثم سادة الدنيا قد جعهم مكان واحد . وهذا 
فرعون اللظفر محادث رسول الليثيين الخبارة فى حوبالمودة عامس . 
أما صدرالتك ققد امتلا" احتقاراً » وترددت بأعماقه هذه المبارة: 
« لا بد مما ليس مته بد 6 وأما صدر الرسول ققد بض كراهية » 
وتحيرت به هذه الفكرة :2 صبراً حتى يموت هذا اللك النوى6. 
ونشطت عيتاى » فرأيت الوجوه وإللايس والقاوب واليقول 
والبطون . رأيت الى الفلاهر والباطن بنير حجاب . وتسليت 
زمثا بتفحص ما فى البطون من طمام ذآخر وشراب معتق ؛ حتى 
على الكينة . 
وتاءلت ترى كيف غافل هذا الرجل الورع أقرانه ودس "هذا 
الطمام فى جوفه ؟ ! ولحت فى تاحية من ممدة أحد النبلاء ديب 
الرض الذى أودى يحياتى ‏ وكان الرجل يحاور قائداً فى سرور. 
وانشراح فقلت له فى تفسى  :‏ على الرحب والسعة ! 4 . ثم وق 
بصرى على الماك تبت الذى اشتهر بالفسوة والبطش نحتى ليوالى 
فرعون النصح له بالاعتدال مع رعانا إقايمه . فنظرت إليه بإممان . 
ومرءان ما تكشف لى عن جسم مبزول » ميض الأعناء » 
لايفتأ يشكو عمس الشكوى أسنانه ومفاسله . وكا ألم عليه الألم 
تمنى لو يستطيع بتر الفاسد من جمه . ولذلك عملكتة فكرة 
البتر بقسوة قلا يتردد عن بتر الموج من رعاياه يعنف لا يعرف 
الرة . وإلى جنب تيتى شاهدت الوزر مينا » ذلك الرجل المنيد 
الذى حارب فكرة الصلح بكل قواه » وطالما حرض على القتال » 

وتساءلت ترى مامس عناد هذا الوزير الحطير ؟.! رأيت عقله نيرا » 
ولكن:أمماءه ضعيفة فتستبق فضلات الطعام طويلاً فتأوث دمه 
فى دوزته فيذهب إل عقله فاسداً » وينثى نور أفكاره؛ حتى إذا 
خرجت من فه كانت ذات شر كبير ! والرجل مقتنع برأيه براء 
واناً مستقياً كا أرى مه مسودا ماوت ! ثم دار بمرى 
بالصذور يستقرتها ختااها الكامتة وراء بمات الثغور . هذا صدر 
تقل عليه اللل فهمس لصاحبه : « مى العودة إلى القصر حيث 
الماع والقيآن؟ ! 6 وهذا صدر يتونجم قائلاً : «لومات ارجل 
بمرضه لكنت الآن قائداً على فرقة الرماح ! » وذاك صدر يقول 
فى جزم مقسائلاً : « متى يقوم الأحق برحلته التفتيشية فأهرع 
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السسهة 


إلى زوجة الحتاء الحبوية ..١‏ 
الأعماق : « لا يدرى 0 ٠‏ قلا يجوز بعد 
اليوم أن أؤخر بناء مقبرتى . أو فا فائدة الال إذا ؟! » وتوت 
الحيرة صدرأ كيرا ْمل يقول لصاحبه : « قال أخناتونإن ارب 
هو ]نون . وقل حار مب إنه آمون . وهناك فوم يمبدون دع . 
فلماذا يتركنا اارب فى شقاق ؟ » ول أواصل الاستطلاع طويلةً 
فى هذا الحقل الفرعوق المليل إدّ سرعان ما أدركنى اللل . 
فتحولت عنه ووجدت نفى ممرة أخرى ف الدنيا الواسمة . 
ورت أمام ناظرى مشاهد كثيرة من الأرض والماء » لت 
حقائقها جهرة » ونفدت إلى “عيمهأ » حتى وقع البمى على حنين 
يتكون فى رحم 0 فرأيته يكتسى لجا وعفلا ٠.‏ وشبدث مولله . 

وجرى البعر ممه فى الستقبل فرآه طفلاً وصياً وغلاماً وشاباً 
وكهلاً وشيخا وميعا . 
سرور وحزن ورضا وغضي وأمل ويأس وحة ومرض وحب 
وملل . رأى ذلك ججيعه فى دقيقة من الزمان . حتى كاد يختلط 
فى أذلى بكاء اليلاد وشبقة لوت ! وغليقتى على أمرى رغبة جامحة 
فى اللعب قسابرت حيوات أفراد كثيرين من الميلاد إلى الات . 
واستلذذت كثيراً وقوع الحالات التنافرة لا يكاد يفصل ينها 
زمن ! فهذا وجه يضحك ويقطي ثم يشحك ويقطب عشرات 
المرات فى جزء من الثانية ! وهذه امرأة تنيه حسناً وتعشق وتتروج 
وتحبل وتلد وسهرم وتقبح وتسمج فى لحظة من الزمان ! ووقاء 
وخيانة لا يفصل بدهما زمن . هذا وغيره مما لا بحيط به حصر 
جمل الحياة موزلة . فلو أن ميت يشحك لأغرقت فى الشحك . 

وبدا لى كأنه.لا حقيقة فى العام إلا التغير ! ورغبت ننى عن 
مطالمة الأقراد وحيواتهم الجنونة فنابوا عن بصرى . وروت 
إلى تن ها ديا لأعددني: . تضاءلت الحجوم وطمست 
العالم وانمدمت الفوارق : فصاروا كتلة واحدة . سا كنةمامتة . 
لاحياة فها ولا خركة . رحت ألتى البصر فى دهشة وحيرة . حق 
ألفت النظر . قتكشن لى عن جانبٍ جديد كان من قبل خافيا . 
رأيت ذاك الظلام انا لدت نورا شاملا ؛ فإن الأنوار اتلانتة 
البائتة اتى مخنق فى كر 
اتصلت ف الجمرع الحم راسك ولاحت نورا قويا باهرا . 

رأبت فى لها حما باهرا وخيرآ صانيا وجالة متألنا فازددت 


٠‏ 6 وقال سدر لصاحبه من 


وشاهد ما أعتوره من حادثات وحالات 


ى مخ - على حدة -- طميقة خاية ) 


دهشة وحيرة . ربأه لشد ما تعانى.الروح وتتعذب ولكنها تبدع 
ومخلق على دنم كل 0 . رياه لعد رأى توت أمورا جليلة وليرن 
أموراً أجل وأخطر . وأيتنت أن ذلك النور الذى برف إن هو 
إلا نقطة من السماء الى 7 إلها . وغضضت البصر . ووليت 
ألدنيا ظهرى . فرجدت نفسى فى ححرة التجنيط القدسة 
0 روحى سرور إلى لا وصف -- 
جد +1 جه 

وأنبت أيام التحنيط السبمون . لخاء الرجال ضرة أخرى » 
من الأوض وأدرجوها فى الآ كفان +.وأتوا 
بالتاوت وقد زانوا غطاءه بصورة ججيلة لتوتى الشاب ووضعوا فيه 
الأئة ؛ ثم رفعوه على أعناقهم وساروا به إلى امارج ءثْ فتلقاه 
الشيمون من الأهل واليران بالمويل واللطر » وعاد النو ا حكأفظم 
مماكان نوم الننى » وذهبوا إلى شاءلى' التيل » وهبطوا إلى سفينة 
كبيرة أقلعت مهم صوب مدينة الأندية على الشاطى" الغربى » 
والتفوا بالتااوت يصوئون وينوحون . قالت أى : « لا جنا لى 


دمم ؛ ولا اطمأن لى قلل من بمدك بانوتى !4 . وصاحت زوج: 


واستخرجوا الجنة 


« لاذا قفى على بأن أعيش بعدك با زوجى ! » 

وقال حاجب الأمير: ١‏ توتى أها الكاتب الجيد . لقد تركت 
مكائلئه شاغراً ! » 

ولبئت أنظر مهاتين المينين اللتين تنكرتا لماشيهما » وكأن 
سبباً ويصلى بومآمهذه الدنيا » ولامبؤلاء الناس . ووست السقينة 
إلى الشاطى" » 5رفعوا التابوت مرة أخرى » ومضوا به إلى القبرة 
الى أنفقت فى تشييدها جل ثرو » وأحلوه موضمه من الحجرة : 
وف أثناء ذلك كان جاعة من الكهنة يتلون بعض الأيات من 
كتاب امو » يلقنونى التعالم المادية م نأقوم سبيل! ثم جملوا 
ينسحبون تباعا حتى خلا القبر ؛ ول يمد يسمع منثىء إلا العويل 
الآنى من بعيد » وأغلقت الأبواب وهيلت علها الرمال» فاتقطمت 
كل سلة بين العام النى ودعت » والدنيا التى أستقبل ... 

واه 

ملاحظة : تهنا انقطمت الكتاية فى الخطوط الميرغليق » 
ولمل فترة الانتظار ألتى أشار نإلبا الكاتب ف أول كتابته كانت 
قد اتنبت . ولمل زحلته الأسدية كانت قد يدأت » فشغل بها عن 
قله الهبوب ؛ وعن كل ثىء غيب حفرل 
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ا 


0 حركته » فما يختار من ألوان مليسه » 


ى رأيه » فى إشارته » فى نطقه » 


ف نحكته ؟ ولا بد أنه تياس على كل هذا متحمس كذلك فى 
ف ل 
كاله .وك نيت - على شدة كراهيى للبكاء - لو رأيته يسك 
لأرى مبلغ حماسته فى دممته ! 


تارب الثلائين أو حاوزها قليلا . حديث المهد بشبادة من 
شهادات إحدى جاممتينا فهو مها ممتز منتبط متحمس فى اعترازه 
واغتباطه : ولست أجد فى ذلك مايلام عليه فهذا ما يغعله كثيرون 
غيره ممن يظفرون بشهادات جاسمية يستطيمون بمدما أن يسمارا 
ليظفروا بالألقاب الملمية الضخمة » ومن منهم لا يحب أن يصببح 
دكتوراً مرموق الكانة عظم البطر ؟ 

وصاحبنا الذى اختلنى منظارى النظر إليه ساعة » وحملقت 
فيه عيناى أ كثر من مية من شدة إتحانى به » ولست أقول من 
قرط تعجى منه » قد عقد النية فما عامت من أنبائه على 0 
دكتوراً مهما كلفه ذلك من جهد . على أننى لا أذ كر أنى رأيت 
فيمن محماون هذا اللقب العظم من هوأشد ذهابا بنفسه مايا 
هذا ؛ ولا من يصطنم لمحة الأستاذية والضلاعة » ولا من يقطم 
إرأى فى سرعة ويقين » ولا من عدف بالأحكام المريضة فى سخاء 
ويسر» كا يفمل هذا الذى لم يصبح دكتوراً بعد وهذا مو سر 
إيجانى به» فا أحسب إلا أنه غنى يذلك كل الننى عن جيءالأثقاب 

. كل وصف عنده » سواء صف مابرضيه أووصف مايسخطه» 
يأ على وزن أفمل ا يول النحاة » فهذا أحسن مؤلف خلهر 

حتى اليوم » وفلان | كبر عام فى البلد » وهذا أجهل رجل بكيت 
وكيت من المسائل » وهذه أحسن كد ناكا را 
مل التحاة » أو على طريقة أفمل التجار ى مثل قوطم أحمن 
صنف وأنفم قاش وأجل لون وأرخص سعر ! 

وهوعل أهبة دائما لأن يمارضك فيا تبدى من رأى . وليته 
يقاريك حجةحجة » أو يعني حتى جر دالاسماع إلىأنتم رأيك » 
فانك ما تكاد تشير إلى فكرة حتى تراه ينهال عليك يمبا حفط 
من مسائل » فيورد طائفة مختلفة من الآراء وليس -بمه إن كانت 
تتصل من قربب أو من بعيد يا يدور الكلام حوله » وإعا يكفيه 


أنه هكذا قرأها » وإنه ليوردها أحياناً مبتورة مشومة فيتحمها 
عليك إقخاا » فإن غيرت يحرى الحديث لتصحح له تصوصه 
نو اسرهل أن السعي نا برق ؛ فلا مناص إِذاٌ 
نفسك وإاه وقد ضما فى حديث جديد لتنتقلا منه بنفس 
الطريقة إلى غيره ثم إلى غيره » وحينئذ بنظر إليك نظرة الظافر » 
ويم اتامة من رق لضيق عقلك وقلة أطلاعك ؛ وإبه 
لأهون عليك ألف مرة أن ترشى بذلك من 

دك لفاك إل ستحاوون ف الى ذا سرع ما عل ين 
نفه خعما ناكا وما أله أحد رأيه . وإنه ليفه كلا الرأيين 
المتحادلين » فا درى ماذا بريد »2 ثم جر هجومه على أسلربه 
المتاد » فهذا الرأى أشعف ما رق هد الحا » وذلك أبمد 
ما يكون عن الللقيقة 08 وقول فلان هذا , رئضه أبسط متعل ؛ 
ولا يجوز عند أقل الناس إلاما وأضمفهم إماكة » وإن ارا أى 
الصحيح بل أدق الأراء وأحذقها هو ما د كره الملامة فلان 
والفيلوف علان فى كيت وكيت من الكتب . وإنه ليد 
من جيم تواحيه ونب أطرافه من . فرط نحمية 6 06 
الصفرة والخرة على حياه الكرجم » بحيث لو دخل زائر فى هله 
المالة لا شك أمها معركة تبودلت فببا أقذع الهم وأخش الطاعن 

وإنك لتقرأ فى وجهه العجب والنضب من أنك تطاوله » 
فشلاً عن أن تتكر عليه ما بقول » فهل قرأت مثل ما قرأ 
أو بعضه ؟ وكيف لا تؤمنخ بطول باعه ورسو خ قدمه ؛ وإنك 
لتراه يتناول كل ممشلة ويجادل فى كل فن ولا تذرب عن ذهنه 
سئيزة ولا كيرة من الائل » فإن تكلم فى الجلس اقتصادى 
انرى له » وإن محنث لنوى وثب عليه » وإن حادل سياسي 
أخذه من أقطاره » وإن شر ح طبيب سبب علة أبان له وجه الحطأ 
فبا يقول » وإنأر خ مؤرخ نحادث شهده بنفسه أو روى حديثا 
عن عظم طواه الوت حايبه با يشبه التكذيب لأنه لا يمكن أن 
يعتقد وقوع ذلك فإنه أبعد ما يكون عن الممل وأشءف سنا 

من أن يعتمد عليه 

وبعد فإكانت الجاسة عيبا » وإننا ممشر الصريين من أ كثر 
ببى الدنيا تحمس) فى معظلم الأمور ؛ ويا هو هذا النظار اللمين 
يأبى إلا أن يستخر ج ون هذه الجاسة الشائمة ما يوقه مساق 
التندر والمابثة ؛ وهذه صورة مها سوف تمقها صور 

الشف 


من أن جد 


ن أن تسايره فى جداه 


1 الرسالة 


هيوار الفنى قَ القران 
لوم الراسئا سير قاب 
للاستاذ عند المنحم خلااف 
وت 
تقر وقلير, 

ه وكتاب شاع ثاثرناقد » زاول الشعر والنثر والتقد » وحم 
فى ذلك كله كثيراً من النحاح . 

ولا بد أن يتناول البحث فى القرآن من جاني فنه البيانى أن 
يكون قد زاولالتمبيرالفنى ومح فيه واتصل بفنونه اتصالا وثيقاء 
وأن يكون كذلك له ذوق وحم وتقليب نظر فى أجواء البيان 
ارفيع . 

ولت أقدم8 الؤلف » للقراء » فهم يعرفونه 6 ب لأقدم كتابه 
هذا الذى هو لاشك نظرة واسعة لبيان القرآن جاوزت حدود 
تلك النظرات التدعة العقدة الضيقة الى كانت فى أ كثرها تتخذ 
« وحدة 6 القياس البيانى فى الفال من العلاقات والتخييلات 
الجزئية بين أجزاء امجبلة . فتنظر لوضم اللفظ وحده فى وصلته 
بالحقيقة والتخبيل» وقليلا ماتتخطاه إلى الصورة الجامعة وملابانها 
وما حولها من الظلال والرموز . 

ومن حق الؤلف أن يحنلى من النقد بالتفتيش والتتبع لما 


يكتبه من أدب حر » لأنه هو يمكتى نفسه فى التفتيس والتتبع لما , 


يكتب الؤلفون » وتقدعه للناس وتعريفهم به . وهو عمل متعب 
مشكور » له أثره ىتعريف الكاتبين إىأنفسهم أولاء وفى وجود 
صدى لا بد منه لأثارثم . وف إثارة الأذمان حو التقد و! 
عل الآثار الأدبية ومعرقة.أهدافهاوتبيين ثارها وأساليباوسانها ؛ 
وف التارجم لها أولا بأول .. 

والذى أستطيع أن أقوله بسرعة عنهذا الكتاب : إنه يتل 
إلى مكان كريم من مكتبة القرآن » لأنه حديث جديد عميق فى 
أسرار بياله » وعرض رشيى لذهبٍ من مذاهبي النهم رالذوق 
لإيحاز تمبيره - 


ويزل كذلك إلى مكانه من مكتبة بحوث < البلانغة 6 والتقد 


الأدى ؛ لأنه ظاهة طيبة لتحررها من النظرة المزئية وتسديدما 
إل النظرات الواسعة الكلية التى تستوق « الحو 4 المام الذى 
صدر فيه الأثر البيانى » .وتتامس الناسبات الداخلية والمارجية 
حوله ؛ وتلل الملاقات الكثيرة بين الكاتب والكتوب 
والقارى' والوضوع . 

ويدخل كذلك ببعض فصوله إل مكانه من مكتبة الأدب 
الننولأنه يكشف عن صورة للقرآن فى ذهن شاعى معروضة عر 
ميلا بأسلوب نائر دقيق التعبير مشرق الأساوبء له ذوق 
وحاسية وبين » لا بأسلوب « حصل 6 عل » إن أصاب الفكرة 

ويدخل كذلك إلى مكتبة « الفن 6 وأعتى يه هنا التصور 
بالريشة والإزميل » فهو يضع أمام الصورين الياحثين عن الشاهد 
الرائعة صوراً بيائية للوحات حية مشروحة الدقائق والتفاصيل 
والأضواء والظلال والأطياف والشواخص والعاق » يستطيعون 
أن يتمأواها ويتغرسوا فها فيجدوا متاع أى متاع .. 

وبتزل كذلك إلى مكانه من « البحث » الستقصى والتتبم 
والتحقيق وجم الحلقات المذرقة عن الموموع الواحد . كا يتجى 
ذلك فى مباحث « القصة فى القرآن 6 . وه مباحث استئرقت 
أكثر من ربم الكتاب وتعد موضوعا اما بذاته فيه . 

وقد عرض فى بعض فصوله لكثير من الباحث التى تدور 
حول القرآن » ولاغنى عنها من بريد أن يتفرس فى ببانه . 

+ة جه 4ه 

غير أننى أخعى أن يكون قد أنلتت لفظلة أو اثنتان من قم 
الؤاف فى أجم فسل من فصول الكتاب خرجت مهما فكرته 
الأساسية التى عنونه مها فى جو من البالنة والتعميم . 

ذلك أن يقرر فى الفصل الذى أنثى" من أجله الكتاب أن 
( القصوير هو الأداة « الفضلة 4 فى أسلوب القرآن) وأن إدراكه 
وسيلة إلى (إدرا كنا سر الإيجاز » فى تعب القرآن) 

قإذا يجاوزنا عن الفرق بين كلة « أسلوب 6 وكلة « تميير » 
وفهمنا أن الأستاذ فى النالي بريد من الكلمة الأولى ممنى الكلمة 
الثانية» إذ لا يخق عليه الفرق بننهما » وخصوما في الفرآن » 
فإننا لا نستطيع أن تتجاوز عن إطلاق كلة 9 المفضلة © ولا.عن 
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إطلان « سر الايجاز » لأن للع بتفضيل القرآن لاتصويركأداة 
فى التعبير يقتضى الاعماد على « الإحصاء » وظهور نتيجته بكثرة 
عددية .. فهل إذا أحصينا طرق التعبير فى القرآن تمد ما قرره 
الؤلف يحظى بالكترة العددية ؟ 

إبى رك له أن بستعرض صفحات القرآن » فسيحد. أن 
التصوير الفنى أداة واحدة م نأدوات التعبير الكثيرة فىالقرآن » 
وليست فى الثالبة ولا الكثيرة . 

فتارة يسبر عن العبى الراد بالتعبير التكاى' العنى واللفظ » والذى 
يتخدم الألفاظ الوضمية وحدها » وتارة يستمير لفظاً واحداً 
من غير أسرة الألفاظ التى فى الجلة ليحرك به اللخيال ويامس الهس 
لا رنيعا ؛ وتارة تكون: ألفاظ الحقيقة وملابسات الحيال 
متساوية » وثارة تكون ملابسات التصور وإثارة الليال فى 
الثالبة » وتارة تكون هى الكل » ومع ذلك يحتفظ القرآن ى 
كل أولئتك بأسلوبه التفرد وسرإتجازه ؛ فليس التصويرالفنى وحده 
هو سر الإيحاز فى تمبيره كا يرى الؤاف الصديق . 

وحديث سر الإيجاز حديث شثل الباحثين فى القرآن من 
تدم » ولا يزال يشفلهم للآن ؛ وسيظل يشئلهم أبد الدعى » 
وان يصلوا إليه « ويدركوه © وقد « أتزله الذى يم السر فى 
السموات والارض »© ؛ لاننا نستطيع فى اليوم الذى < نصل »© 
نيه إلى إدراك سر الإيجاز فى تعبير القرآن أن تستخدمه فى صنم 
كلام مجر ٠.٠‏ وحينئذ لا يكون معحراً -.. ما دام مفتاحه بأيدينا 
وى طوق صنمتنا . 

فالمجز من أمور الحياة هو مالا يمكن الوصول إلى سره 
واستخدامه . وتحن جد فى مواريث أرياب البيان الرخيع ى كل 
لنة استخدام التصوير الفى لاتعبير عن « العانى الذهنية والحالات 
النفسية والحادث الحموس والشهد المنظور والقوذج الإناتى 
والطبيمة البشرية 6 إل آخر ما قرره الؤلف من الحالات والسمات 
والواقف التى رأى القرآن يعبر عنها على قأعدة التسوير التى يجمل 
« السنتممين نظارة » فلو لم تفلت هاتان السكلمتان من قل الؤلف 
الواعى » ولول يحاول أن يجملقضنية. كتابه الى عنونهبها 2قاعدة 
ومذهباً مقرراً وخطة موحدة وخصيصة شاملة 6 يفظليا أسلوب 
القرآ أو بالأحرى تمبيره » إذا لخاء الممى الذى أراده خالا من 
هذا التعمنم » ولكان موشوعه كا يحدده .عنوان إلكتاب هو 


استقراء « الصور الفنية » .فى القرآن وعرضها والتمليق علا وبيان 
ما فبا من روعة وأسرار . 
© 2« بد 

فى الكتاب فصل عن « الماطق ااوجدانى 4 يتصل بالمياحث 
المقلية حول القرآن وأسلوب دعو إلى الإيعان بل الواحد وقضايا 
الدن . وهو فصل أثارق نفى تعليقاً وخراطر حول بيان أساس 
الدن » وهل هو الوجدان أو المتل ؟ 

والؤلف برى أنه الوجدان . وأن الذمن ليس أوسع النافذ 
ولا أسدقها ولا أقرسبا إلى الدين . 

ونظاراً لخطر الوضوع وقيمته فى الدعوة الإسلامية والدينية 
السحيحة عامة سأضطر إلى مناقشة هذه النكرة الى صارت زعماً 
عام) تقل إلى السامين الذين أساس ديهم ( بل أساس الدين 
السحييح كله ) المقل ؛ لأننى أعتقد أن الاين الآن يحاجة إلى 
أن يعاموا أن قضية الإمان بلله الواحد كأ استعرضما ودعا إلمها 
القرآن ليست قضية 2 وجدانية 4 تأخذ من الجهؤل للنفس أ كثر 
ما تأخذ من العلوم حا'ء بل عى فى أصلها ومنيثتها الأول تَأحَد 
من «العلومات» ويقينات الحس والبداهة والحكم المقلى أ كثر 
مما تأخذ من أى منطقة أْخْرى من مناطق النفس البشرية ::.. 
- فليس الموطن الأول لمذه العقيدة هو الوجدان » منطقة 
الانفمال والاستسلام أوالثورة ؛ بل موطهاهوموطن ذلك «البرق» 
الذعنى أو المقلى الذى ينتج « حك » برسله إلى الوجدان فيتفمل له 
ويتقبله «ويمقده» فى طويته ويسنل له ويسير حيانه على مقتضاه . 

هذا البرق الذى يقج « الحم 6 يستمد حيثيات أحكامه 
من انطياعات الصور الثابتة للكون فى النفس ومن الاتقمالات 
الداخلية هده الصور. والتى أعلبه منْ عل التفس أن أول «برق» 
يبرق ف النفس وينطبفها هوحقيقة «السيبية6 التى تفجأ الطفل 
وبتحرك لها فه حركة ( منعكة 4 آليةٌ عندما تلقيه أمه اندها » 
فيجد أثرأواضا لذلك التحريك تنفعل له أعصاب الجوع والشبع 

وكذلك عند ما يصل إلى عينه أو أذنه أول شماع شو أو 
أول صوت فيجد له أثراً فى <ساسية بمرء أو سعمه :ثم لا تليث 
الآثار الطردة 8 الأسنباب 6 أن تتلاحق عليمم حواسه حتى تنتتج 
طائفة من الاسحكام المطردة البنية على الانقمالات الطردة التى يجدها 
فى حواسه وفيا وراءها 
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وهذا ما بقرره القرآن نه بقوله : « وله أخرجمٍ من 
ا تعامون شيئاً وجعل لتك السمعوالأيسار والأفئدة 

تشكرون » فندما يمل النائى: إلى ترك مربحلة ذهول 
الطفولة وإلى إدراك الكو نكله كرحدة » لايتيحه باتقمال وجدانى 
إلى السب الأ كر للسكون لأن ذلك الوجدان لم يوجد بمد» وإعا 
بتجه إليه يحكه الذمنى الذى يركب قضية ذهنية منطقية فى حفاء 
با ,أن لهذا الكون سبباً وقدرة ومثيئة 
دي دوي الى أدخلت الاتنان [ك اننا التعية وده 
منها . ولن ينفمل لهذا وجدانه « بالدين »6 إلا إذا صم لديه هذا 
الك فان ]ضع + أن انا الكون مفلا يد ره فلن قعل 
وجدأنه لمقيدة دينية إلا محف تأثير أنلوف والقصور والهيب أمام 
الجهول . وليست هذه مواق الإيمانالحيح المتتيرالتات الذى 
لا يتزعزع » وإزماهى مواقف الإيعان الأعمى المتلقل الهاثر المستعد 
لتاب »5 هو الال فى أ كثر الذين لا يأخذون الدين بالفكر 
عند انتداء صحوثم من ذهول الطفولة . فالمقل أوالحك أو«الذهن» 
يصديق قطلب ؛ هو صاحب هذا انوضم الأول من النفس » 
ينتج لما تلك النقيجة الأولية الى جمليا تنقمل بوجدانها اشمال 
الإعان . وهو المزء 3 التباور » فى جميع التفوس - والوجدان 
006 3 2< وهر ال مم الذى يكاد يكون من عام الأرقام الى 
تنتج نتائ واحدة ينوانيسها الواحدة . 

وان يضيره أن يكون مختلقاً فى الناس اختلاذا ما . فكذلك 
الوجدان ممتلف ٠‏ 

ونحن فى سبيل البحث عن حجة له على الناس بجيماً . ولن 
تكون هذه المحة فى أغلب الأمس إلا عن طريق العقل والذهن 
الدقينى الذى حا كنا الله إليه داما فى الحياة وفى القرآن » وبردد 
امه دأا ؟ ويلومنا ويقر عنا بأننا لا تفكر ولا نمقل ولا نتدر 
ولا نتذكر ولا نتخذ أسياب الوقانة كا بوحبا العقل.. 

نم إن الموطن الهانى للعقيدة الحارة هو الشمير والوجدان » 
ولكن بعد أن عر من المقل أولا ويم وجوب سكناها فى 
الوجدان لتستمد من حراريه قوة الاندفاع والعمل للدن . 

وقدكان الوثنيون الذين آنل إلهم -الترآن يتقدون عفيدة 
فى « وجداءهم 6 وبتمصبون لما ويسدرون عها فى حيانم » لآن 
أذهانهم كانت تمس بصحنها . فباذا زعزعها القرآن فى وجدانهم 


وددون الناغذ ؛ * 


« جرم » بلنعن والحسك السَلى . 


وشعيرسم ؟ أليس بلحاكة القلية التى كشفت عن عقوم ضباب 
الوثنية القديم » وأدركوا مها الحق الأول الذعن والمسكج ء ثم 
أذ لواو جدانامهم من العقيدة القدعة وأحلو اعلها المقيدة الحديدة؟ 

والوثنيات نحدفى منطق الوجدان وحده مدداً متصلا لما 
بالانطلاق وراء الرموز والباويل والإثارات الفنية الى فى باب 


الواجدان ٠٠:‏ وقد اقنخر « طاغور 4 واحتج للوثنية بأمرا مال 
طيب ارق الفتون ٠.١‏ ولاشك أن هذا احتجاج” ملفل وجداى 


لايتصل بسبب كر بالحق والعقل والكرامة الإنانية والصتحة 
الإإجماعيمة . فالقول بأن منطقة الدبن عى الوجدان وحده قول 
غير إسلاى . أخذه المسامون الحدثون عن الفكرين غير السليين 
الذين ف يمرفوا الأساس الأول للاسلام والدين عامة » والذين 
وجدوا فى أديانهم أسساً يأناما العقل والنطق » ووجدوا الدين فى 
حد ذانه كفاءة نفسية لابد مها » فأرادوا أن يجمعوا بين الدن 
والعقل » فزجموا أن لكل منهما منطقة قد يناقض ما فى إحداما 
ماق الأخرى ولا ضير ! أما الإسلام قأساسه أن إله القرآن هو 
الإله الذى وسفته الطبيعة ووجيت العقل اليه ؛ .واعتمدت فى 
هذا التوجيه على الحا كات العقلية كأساس أول وعلى الحاكات 
الوجدانية البنية على هذا الأساس » وقد استخدم القرآن فى سبيل 
ذلك كله البيان الشرق الجيل البارع اممجز فى تعبيره وأسلويه . 

و بقصرخطابه على طائفة واحدة معينة مطائفة الأنارتفعوا 
عن الستوى العام للناس واحتكت عقولهم عا وراء سطح اللياة 
وما وراء البداهة والحس من عوالم الأروض والصور الطليقة من 
قيود الحياة الظاهرة » بل خاطب الناس بالقدر المشترك ينهم جيعاً 
وخاطب هذه الطائفة المتازة فى بعض معارضه م خاطب البتدثين 
القاصرين فى البعض الآخر 

والقرآن يفرض الفكر ميزانا تائم بذائه معقلا عن الإننان, 
ثم يعجّبه مما براه فى الوجود » كأنه زائر غرويب عن المياة دخل 
إلها من عالم آخر وهو بكل وعيه » ولا شاك أن الفكر جميع 
قواه حيْا يدخل إل الوجود كأنه غريب عنه يمجب غاية المجحب 
من بدائمه ويحكم م المم الحازم بأنه لبارى' واحد . وليس هنا 
ععال تفصيل هذا » وقد سبق أن بالحناه فى مض البحوثء 

ذالوقف الأول من الكون والاعان بريه الواحد » موقف 
د أننا نشعر ونحس أتنًا 


الرسالة ةع 


واتفون إزاء 2 مءلومات » تنج الم والحكم الضرورى البديعى 
وال ركب . 

وهو موقف ديتى سابق تل جىء م التبوات والرسالات علأنها 
تتمد عليه فى التدليل على قضاباها والتحاك إليه . فالدين عقلى 
طبيعى فى الإعان بأصله الأول وهر الله الواحد . 

ولد وجدتاكل جاعة دينية تؤمن عا عندها بوجداها . فهل 
لمذا وزن إلا عند ما يدركون شاكلة الح الى عند انك والذى 
بوحى به الكون ؟ وهل يدرك الحق إلا بقوة 2 الحم » الى هى 
موضم المساسية بالمدالة والقوانين الطبيعية التى استمددنا مها 
حكنتا » والتى لا تنظر إلى الصور والإطارات وإنا تنظر إلى علب 
الأمور؟ 
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والتران يعن بأن برد على منسكرى وجود أل . وكأنه لإ 
يفرض وجودثم . أو كأنه نظر إلهم على أنهم خارجون عن نطاق 
العقل والبداهة » ولذلك لم يحاجهم ولم بوجه إلهم قولا يشعر بأن 
هم وذنا . وإعا وجه حديئه ال كثر إلى اا 1 آلمة 
أخرى » الذين من خرط شمورم الألوهية استكثروا منها :- 
وخلعوا صفاتها على كثير من الخلوقات ٠‏ فهؤلاء لديهم الإوعان 
الوجدانى ولكنه إعان مدخول منكوس يحتاج فى تعديله وإقامته 
فى نصابه الطبيعى إلى منطق عقلى يستعرض الكون ويستقرله 
ويستنتج مئه أنه لإلّه واحد . 

فالحديث مم هؤلاء امشر كين لايستازم إلا الإريقاظ إلىالكون 
٠٠‏ وهذا مافمله القرآن . 
أما الذين القسوا وراء حديث الإعان القطرى متاطق يتحدثون 
قبا عن ذات الله وصفاته والكون ومبد| وجوده وعلاقته بلله 
وصفاته » إلى آآخر مباحث عل الكلام والنلسفة فيؤلاء لا يدعون 
أنهم يؤسسرن عقيدة للجمهور بكلامم ؛ وإعا ريدون أن يصلوا 
بين هذا الكون. الادى السحيب وبين ما قبله وما بمده . وموقفهم 
هذا موقف طبيعى » هر نتيجة للمحب الذى روبه فى هذا 
الكون ؛ وتنيجة لشعورمم بأن عقلهم وحكهم بريد أن يتل 
بألفاز الحياة وما قبلها ومابعدها . فإنهم يشعرون أنهم غرباء ؛ فى 
هذا الكون الادى ذى القوى الوزونة والطلعة الجبارة المثيرة 
للشسكر 35 ثورة ". ولايد للغريب أن يبحت ويتفصى ويتمرفث 
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وأعاجيبه الوحية أنه من صنمة يدم وأحدة 


الكان الذى دخل إليه ويتمرف إلى ساحبه ويبحث عن شئوته 
حيما ساعدت الوسائل . 

غير أنهم يحب لكى يضمنوا الحياة العملية فى الأرض والألفة 
المقلية ألا يشردوا ويحملوا عقولم فوق ما تطيق ؛ ولا ينسوا أن 
الإذه الحكم النبى وضمهم هكذا تاصرين عن إدراك كثير من 
الأمور» وعن إدراك ميدأ والنتعى إدرا كا 6 يشهون ويتطلمون» 
إنما فمل ذلك لمكة بإلنة هو يعلمها » فبجي أن يلزموا حدوه 
« الضيافة © الؤقتة فى هذه الحياة . ولا شك يكون لهذا الالتزاء 
ما سده من التناسق بين الفسكر والممل والألفة المتلية . وم 
كان للقرآن أن يكوقٌ على أساوب تفكيرم. الماص وهو قد حاء 
ميسر الذ كر للناس جيم . 

ولكنه مكن هؤلاء المقليين والنغلفين أن يؤلفوا من 
معانيه الت يحت « سطحه التعبيرى » قضايا ذهنية يستطيعون أن 
بستخدموها فى أسلومهم الخاص . فهوقد ساق قنية عقلية عظمئ 
يأسلوب بسيط ميسر للناس جيماً حا قال :2 لو كان فهما 1 
آلمة إلا الله أفسدتا © ؟ وترك للمقليين أن يدينوا كيف يكون 
هذا النساد حيبا يفُرض التعدد فى الألة .. 

وحيما قال: 2 ما امخذ الله من ولد » وما كان معه من إل 
إذن أذعب كل إله بما خلق » ولملا بمضهم على بض » . أرسل 
هذه القضايا هكذا وانحة ميسرة » وترك للمقل أن يتحاك إلى 
الكون ويستقرى* أنحوال الأشياء إذا كانت بين والد ومولود 
وإذا كأنت بيد واحدة » وإذا كانت بأيد متعددة » وعماد الجر 
ق ذلك موا رك التقلية الأخدة من كل مورط من موارد النفس 
والكون وكل قرة من قواهما نتصل إلى الحم . 

والتتبع للقرآن برى أن وراء 2 سطحه التمبيرى 4 السهل 
اليسر » عالاً يحرج بالسائل المقلية والبدمبية والفرضية تضم العقل 


البشرى فى موضعأصيل كريم كأنه هو وحدة كك العام 
لانى الأرض وحدها . 


وأخيراً أشكر الؤلن الصديق على هديته الى جماتنى أعيش 
فترات فى جو منى بديع » فيه الفكر والبيان » وحن الم تيب 
والتبويب ؛ ولطف الدخل إلى ماتناوله من موضوعات . 
عبر ائلمر عبراف 


حلم رسال 


هصذا | لعا المتغير 


للأستاذ فوزى العتوى 


> يه ووز ورج جم 


رول مس المبسكروبات ؟ ! 


من الأخطار التى تبدد اندنية الحديثة تفع احتياطى البترول 
فى العالم ؛ ققد استنفدت أدوات الحربكيات طائلة منه . ولهذا 
ابحيت انظارالاسة والاقتصاديين إلى مد نابيب البترول عبرشبه 
حزرة المرب لاستثلال أبلره مع ما يتكلفه هذا الشروع الضخم 
من نققات كبيرة . ولقد أجهد الكيميائيون والملناء أذهانيه 
ليحصلوا على موارد جديدة تزيل المخاوف القبلة . 

وكان من أمتم الأبحاث وأغربا بحث الد كتو ركلود زوبل 
الذى محاوزت مده ١2‏ سنة ؛ قناها لا محذر الارض ليمثر على 
آار جديدة للبترول ؛ بل متقبا عن حشرة صغيرة محول الواد 
الأولية إل بترول . ووفق أخيرةً إلى المثور على ضالته فكان 
لكشفه أصيتان مزدوجتان 

آولامما أن البحث عن آنار البترول لن يحتاج إلى حفر أغوار 
سيدة » ولا إلى استمال المجسات الختلفة » بل سيبحث العلناء بعد 
ذلك ساح الأرض للعثور على هذا التررع مر البكتريا » فإن 
وجدوما فد وجدوا الابار . 

والثانية أن دراستنالمدًا النوع من البكتريا ستنيح لنا معرفة 
الوسيلة التى ينسكون بها اليترول فى التطابيعة ؛ فيستطيع الإنسان 
بوسائله الصناعية الإسراع فى إنتاجه بالقادر اللازمة . 

فنذ نخس عشرة سنة افتنع الذكتور زوبل بأن نوع من 
الكتريا بقبض بيده على سر إمداد العام بالزبوت ؛ فتقب ودرص 
ماوسمتة الدراسة وهو بوفق ىكل ترة إلى "كشف جديد يبطل 
فكرة قدعة أو يقدم للعالم معلومات جديدة - فمثر على تأكة 
طويلة بأنواع من البكترٍ نم يسمع عنها الئاس ؛ وسنها ما حول 
الدهتيات النبانية أوالميوان إلى مواد بترولية . ولكن الميكروبات 
م كن ثابتة الإنتاج فأحيانا ترك بقايا زيقية وأحياناً ترفض . 

وايحه تفكير زوبل إلى ناحيتين » فأما أن البكتريا تنتج 


البترول بشروط خاصة وإما أنه يحرب فى أ كثر من نوع واحد 
منباء وأى الاحمالين يض مضحم صاحيه ٠‏ فتى أى الظروف 
تنتج البكتريا الزيت ؟ وكيف يحصل على البكتريا الأأصيلة تقية ؟ 

ولكى يحقق الاحمالين خرج إلى عرض الحيط مرات 
ليسنخرج من قاعه عينة نقية . فن المروف أن أ كثر الزبوت 
العالية نشأفى ظروف بحرية . وفى خلال هذا الانقيب قلب كثيراً 
من الأؤضاع المامية القديمة » وأنت خطأها » فنق ما قيل من أن 
البكتريا لا تعيش فى الياه اللحة فى أعماق الحيط . 

وقال العلداء أيث؟ إن الأحياء'الميكروسكوبية لا تييش فى 
أعماق الحيط أو الأرض لأنما تتأثر بالشنط ودريجة اطرارة 
فأخرج للم زوبل أحياء ميكروسكوبية م نأعماق زادت على ثلانة 
أميال . وأثدت أن بمض الأحياء تميش فى أبمد الأعماق » وتتحمل 
عشرة أضياف ضغطها وى درحات حرارة لم يحم مها عام . 

وغدى ميكروباه بالسكر واللحم والدهن واللح واللحفروات 
والجيلاتين والفيتامين وأحيانا بالكعك ؛ فهضمت كل المواد 
العضرية وأنتج بمشها ثاتى | كسيد الكريون أو اليثين ما حلل 
آخرأحجار المير أو أطلةوا الألمينيوم من السليكا أو استخرجوا 
البوتاسا أو النيتروجين إل غير ذلك مر قائمة الستخريات 
والاتملالات . 

ولكن ازكرم الع ص ند الا ار 
غموضه إذ تعطيه بمض الأنواع مادة زينية لا تلبث أن تتلقها . 
نكيف تنتج الادة و كيف تفسد وتزول ؟ أهوقبل توعان من البكتريا 
يتشاببان فى الظلهر ؟ 

سوال أرسل إلى رأسه الصداع مرات فإنه ليضم 600ره١‏ 
حى تحت الجير فلا يزيد طولما عن بوصة واحدة فكيف السبيل 
إلى التفريق بين النرعين . كثيراً ما أعماته هذه الجموعة نفبا 
دفنيات لازيون . ٠‏ 

ولقد جرب حتى أنبكته التجارب ؛ وفصل: الأنواع حتى 
أرهقه التنويع . وأخيراً مدته السادفة وحدها .إلى عزل التوع 
الضبزط » صل على التتيجة التى بريد ؛ فق إحدى المرات عزل 
مموعات منها فى أوانيه السغيرة ثم غطاها بلصقة باريس ووضع 
فوق الجيم ثعع البارافين . وبعد أسابيع أزال الأغلية تبثر عن 


ازأسالة باغ 


سائل أنيت التحليل السكواوى أنه زيت خام .5 وجد أن التحرية 
النى عملها أوجدت بيثدٌ بحرية داخل الإناء » وأعاد التحربة ميات 
ذاذا هو يجد نفس الننيحة . 

ومن الطبيمى أن يمتبرالجزء التحارى من أبحاثزو بل فى الوقت 
الحالى من الأسرارالمسكرية . ويقال إنتحاحه كأن عظماحى ليتيح 
تحويلجميع لفاتنا النبائية إلى زنوت معدنية » على أن مبدأواحداً 
أذيع وهو كيفية الكنف عن منابع البترول التى ينسرب قليل 
لها خلال طبقات الأرضمابتمذرع الطرق الكيميائية معرفته» 
ولكن هذه « الإحكررنا الجللة » تستطيع بطبيسها اتخاصة 
اكتشاف أما كته . فَأيما وجد هذا النر عمن اليكتريا فالى جواره 
منايم ست 

فهذه الحراثهم الدفيقة هى الآن تائدتنا إلى منا بع الزيت اعنتفية 
فى باطن الأرض لا الجسات ولا وسائل المفر والاستنتاج . 


ذهايج من غبر دمل 


استخدمت إحدى مسانم النظارات نوعا جديداً من الزحاج 
للوقانة من سض أنراع الحوامض التى نأ كل الزحاج المادى ؛ فان 
سقطت على جسم الإنسان أحرقته . وهذا النررع نت جداً ولايدخل 
فى صناعته الرملكا هو معروف.. 

وبتظر أن يكون لهذا الوح من ارسج مستقبل كير لأن 
المامض العروف باسم هيدروناوريك ضرورى فى كثير من 
الصناعات الجيوية الهامة مثل صناعة. العادن والتبوحات والطاط 
الصناعى . وكان فى أول أمرء عسير الهفظ لأنه يأأكل المادن 
والزجاج وبصعب وضمه فى آلية . 

وقد استعيض فى هذا اإزحاج عن الرمل الذى بعتير جوهريا 
ف جيم أنواع .الرجاج بأحد ع كبات القسفور . ومن الغريب أن 
هذه امادة شديدة التقاغل مم ألاء وتحدث فرقعة شديدة . ولكته 
بسر نذليل هذه المقبة يجملها أقل تفاعلا مع الماء . وعلى العموم 
فإنه يفضل وضع هذا المامض ال ديد الأثر فى هذه الأوائى 
الزجاجية على وضم الما فها . 

ولهذا الزجاج نفى خواص الزحاج العادى فينصهر فى درجة 
حرارة الزْحاج ٠‏ ويمكن صنمه فى رقائق طويلة أو مربمة أو انه على 
شكل زجاجات ونسهل قله بوسائل صقل الرجاج المروفٍ . 


لوقا انَزْايم مع الضوضار 

استخدم أحد السائم أخيراً غطاء للا ذان يقها من الصمم 
النائج عن الاضموات المرتفعة . ويستخدم هذه النطاءات رحال 
الدفمية فى البحر والبر فإن شدة انفجار التنايل تحدث دويا متفعاً 
يؤدى إلى السمم الكامل 

وتخفض هذه العمامات دوى أصوات الطارق الكبربائية . 
الضخمة وحركات الآلات الكبيرة الكافية لصم الآذان قتجملها 
كصوت قطار قادم على محطة وقوفه 

عمرم نسلل ايز لقال 

لازال شلل الأطنال من الأمراض التمسية فى الطب . 
وقد وس العلب إلى 1 كتخاى علاج له على ضوء اختبارات نبانية 
وصناعية. فد كأنوا من قبل بحرنو نلإحياء أعصاب الرفى مبتدن 
عاهو متبع فى تقلم الأشجار بفعل الفروع التؤلانائدة منها للشجرة 

وكان الأطباء بسسدون إلى قطم الأعصاب الباقية فى جزء 
ملهب مرض الحدم بدقه عطرقة صغيرة ذات وجهين ٠‏ ونظرية 
الأطباء فى هذء السملية فى أنه عند ما يطغ المصب يبدأ فى الو 
ثانية ولكنه فى هذه الحالة يتفرع بطريقة أقوى ما يحمله أ كثر 
تنذية للعضلات وهو ما يحدث عند تقلم شحرة 

دلكن الاستخدام اليدوى لهذم الطرقة كان عملا مريهقاً 
لاطبيب ويحتاج إلى قوة احمال طويلة منتظمة مما يصعب عل 
أعصاب الطبيب محمله : 

وحدث أن زار بمض الأطباء الذي مبتمون مهذا الرض أحد 
مصانع الطائرات ؛ وهناك رأوا خطرقة "كيربائية على شكل مروحة 
“دور فقدق أطرافها ا مامير . وفى هذه الطرقة وجد الأطباء 
ضالبم النشودة فصقلوها حتى تؤدى الفرض الطلوب سما فى تقلم 
أعصاب المرفى بشلل الأطفال . 

وقد أجريت التجارب فى ممهد فيلادلفيا فى 6٠٠‏ ميض 
تتحسات حلمم إلى حد يدعو إلى كثير من الرجاء . ورجع فطل 
هذه الا كتشانات إلى إحدى الؤسات الخاصة بعلاج حالات 
الشلل التى قدمت لأطبائها ما يتزمهم من أموال لإإجراء تخاريهم . 

ثوزى النوى 


ليق 1 ألر دياه 


مفى ال كب » يا قلى » فأبن حبائى 
دأن عالال ؛ 
وأن اللأسِم' الحاو" ؟ قد مات فى يدى 


وصوع له كرد ف دغائى 

وأن المشسيّات ال"طاب؛ ؟ عير تتى 
ك5 تعبر الصحراة » غتوة رلك ! 

وأن غدى ؟ إلى دقمته خيال” 
ْ عضول مل اين بال ] 

“٠ق‏ دسوعه 
واد حزين الظلً سَأمانة شاحب ! 

وعغشت” فضا ناعا خلف رروة 
على سفحيها الحروم. 0 أغنت" ر الى 

أو اف ندجير 


0 


دم 


وبوى ؟ لقد كفة_ته ٠‏ 


ملال” طريد ‏ 

ويأس” شر أو تاة ان شارب! 
فيا موكب الأحزان عطلت فرجتى 

اوشرادات : أنناى وأطرءاتة حانى ! 
وأطلتتنى فى اليل ؛ كالشيل ذامل 

حنيفاً طق فيه و راهب ! 
وأفرهتى كالشنجم حيران” ساهراً 


كأ على دنيالة ٠.١‏ لقْبيَة هارب ! 
وأظماتى حتى من الوهمر .فى دى 

كان كثيرا » الحيا » مشارى ... 
وأنقرتى حىق الى ٠‏ “ما رورى 


كانت يد ” الأقدار ” تق مطالى ٍ 
وأشقيتى يا ذل روجى » ا 
وضيعة أيى ؛ بوادى الصائب 
7 فق اذ كرى 0 فأجئو ثو لكأن 
مسي نور 
فتثر أفراحى » على حمر مبحتى ٠‏ 
كا تنثر 552 دسْمة ياب 


ع 2 
-- أو' مراعة تاب 


1 ص يفيه ار 
أحدمبا كالطفل حينف هزه ٠‏ 


طرافة لمرو : أو ممانة ساح ! 
وأسى م يبي النريب” فد الْحَى 
بسامره -- بعد النوى - والخبائب ! 
7 عسة ريه 3 
ارين أشواذر الت - وملاعب! 
0 حيالن ف التراب +صريعة 
نائيظ من زوق ع كانفاس لاعن 
على أستميد” مبامجي 
وأخدء” حكى فى الليالى الدوامب 
2 عل المرى 5-07 
يوق ندى الاقيق ٠:‏ رطب الحواف 
ولتحبيق. أنقام 5 : وك 


وسار 0 .-٠‏ كالما الكواذب! 


أعذر د 
2 ار 2 


وأخمض” - 


ليالى أشبام” حياق 


5 نكن كأ الكا سس م 5 


وأنة سدى الألان 0 ة ادب 

على مبحتى » ماضٍٍ 0 ظلاله 
وصار نينا يي»كف فأسر وحاطب 

حنين” كد فق الوج يسرىيخاطرى 
فن الع مله عيقير غ؛ يارب ! 

وأصبحت” كالطسير النريب مفزاعا 
على فور بأى المثيكات ؛ ناحير 

فيا متهلاً عذيك وردنته على المبا 
أنيقا كوجه الروض نحت السحائب ! 

سلام” على عبمبدى واديك إنه 
هو الذّاد ‏ فى عهد النوى:.. والتوائب 

وبا ربق نوحى على" وطسرقٍ 
كرجنة غاب فى السّوانى الحواصب 

وهنَّى هل عمرى » وسوق زمائه 
وذَّرْيه فى أفق » على السفح غارب 

ماين فى مر اذكه أن 
فرن ين ممهول » وآآخر ذامير 

مى 'على ما ع نفي* 
و م تين رف 
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إلى لفاء علفر والسنربار ! 


تلقينا من ريد بيروت هذا اللكتاب العحيب ونصّه: 

حشرة الفاضل مدير له الرسالة الغراء 

فى العام اليوم موجة جارقة نحو الادة التى ينهالك فى سبيلها 
البشر ؛ وتتكال علبا الماءات والافراد فى مشارق الآأرض 
ومغارمها ٠‏ 

ومئذ سنوات ونحن تراف مااجرانه المروب من ويلات 
وخطوب » فآ لتنا هذه للطامع الدنيرية والرغبات الأرضية التى 
مزالت تزدحم فى صدر الانان منذ كان الإنان حتى الآن » 
على رغم ما توالى على البشرية من شرائم وأديان 

نحن أنباع الدكتور داهش بعد أن درسنا هذه الشؤون 
من جيع نواحها 0 ورأينا على أى خبث ولؤم تنطوى روح 
الإنان » وبعد أن عقدنا النية على الاتحاه حو الثل العليا والسير 
يعوجب التعالم السماوية النزلة ؛ ولاحظنا صعوية تطبيقها فى الجتمم 
للووء الذى يحيط بنا ؛ وبمد أن شاهدنا من الناس اضخطهادارهيياً 
لمنمتا من نثر أفكارنا الحقة واعتناق مذهبنا بحرية » فقد وطدنا 
النية على مغادرة لينان فى أول فرصة مواتية » واهجرة إلى جزيرة 
نائية » نميش فها أحراراً ونتمتع فها بالحق الندس العطى لكل 
إنسان أن يفكر ويدين كا يشاء 

فه لكك أن ترشدونا على صفحات باك إلى جزيرة متوسطة 
الوقم » جيدة الناخ » ذات مياه غزيرة وهواء نقى ؟ ولا ريب أن 
الصحيفة التى ستهدينا قبل سواها إلى مثل هذه المزيرة نماهدها 
منذ الآن بأننا بق على اتصال ممها » فنوافها بأمم الأنباء التى 
تتعلق بكيفية عيشنا هنك وياختباراتنا وبأطرف ما تجود به قرأتحنا 
فى تلك الوحدة الوادعة » خصوصا وييننا محن الداهشيين أطباء 
ومحامرن وقثة تميل إلى الأدب والشمر والرسم وسائر الفتون الجيلة 

فترجو التلطف بالإمابة على كلتنا كا أننا ترجو نشرها فى 
عدم الغراء لمل البعض من ترام يحبذون فكرتنا .وشررون 


الانضمام إلينا فى السفر » وهذا ممايقللالمقبات التىتمترض 

تنفيذ هذا التصنم ؛ والسلام عيم 

عن الداهئيين 

سَائقى صلبى 
طيب اليون 


١949 نيان‎ ١4 روت‎ 


نشرنا هذا الكتاب ننصه وقصه كا أراد طبيب الميون 
لد كتو ر شاهين صليى »ثم نسأله : من هذا النى المديد ؟ وإلى 
أى إله ينتمى ؟ وبأى تنزيل جاء ؟ وإىأى الأ أرسل ؟ لقد حمنا 
عن هذا الداهش أنه منوام ماهس فكيف أيظ هذه الفتئة ؟ إن 
العام المربى يعانى اليوم مشكلة الوطن الجودى فى ألبر » فهل 
تريدون يا دكتور أن مخلقوا للعالم النرى مشكلة أخرى للوطن 
الدامثى فى البحر ؟ إنا عل ىكل حال نود مخلصين أن نستودعم 
(نبتون) إلى آآخر الدهى ! فسى أن تحد ى خنفاء جلر والسندياد 
من يدل على هذه الحزيرة النائية فتعششوا وتبيضوا وتفرخوا 
وتصفروا وتنقروا ما شاء ني هذا الدين الحديد ... أما مكافآة 
الزغالة إن وحدام هذه املك عن طزين فأن يخصها نيكم 
(داهش) عابوحَى إليه من رجه الصقيرة » وأن 'يطرقها شاعم 


(دموس) عا يصدر من شعره عن هذه الحزوة ا 
إلى الزّسنازٌ هي الزعيروى 


قرأت قصتك المتمة « الأفعوان » فى ملة التتدى الى تصدر 


فى بت القدس ( عده نينان 1446 ) تأسفت أشد الاأسف على 


ماورد قبا من الثمز الجارح للدكتور بشر فارس » كقرلك 
فها : 2 نسمم حاضرة صديقك الدكتور نشر فهارس فى مذهب 
الشمر الرمزى والمقل الرمرى » وقولك : « إن صاحبك الدكتور 
قهارس السر بوتى سيتكلم عن الرعزية . وستضحك منه مع من 
سيصفرون له من الستميين 5 مكنأ وسخرنا من شعره الهلهل 
وقصصه الرمزرية اللتوية 4 وقولك أبضا : 2ك يقال مثلاً دكتور 
بيطرى . ودكتور فى الشعر الرمزى . ودكتور نشر فهارس »4 الخ 

إن قصة الأفموان لا يتصل بحنها بما يينك وبين الدكتور. 
بشر فارس من اللحصومة الادبية ف كثير ولا قليل ؛ وقد 
أتحمت اسه فبها إقحاما لا برضى به الإأدب رسالة الفن الساى» 


2 


1 الزسالة 


فلايسح أن يكون وسيلة تمين على تنشيط الثرائر غير الهذية 
فى الإنسان ؛ تعمل الناقد ى الدب كممل الطييب الجراح ٠‏ 
يسل مبضمه فى الم العليل عقدار » غير مدقوع إلى ذلك 
بوامل الانتقام من الريض » بل بدوافم الرجة ومخفيف الآلام . 

وف الأدب الحديث نزعة خطيرة تلزم القاعين على توجيه 
الجلات الاأدبية فى العام المربى » بمحاربة تلك النزعة » ذلك أن 
القراء بريدون أن يقف الناقد الفنى إلى حانب الا ديب النتج ي حلبة 
صراغ لاارحة فيه ولا هوادة » وثم يتقيقهون وينمزون ويلمزون . 

وئمة أزعة أخرى لا تفل فى خطرها عن الأولى ؛ ذلك أن 
الناقد النى بنسى أو يتناسى أن عمله الأدنى لا بقل خطورة عن 
الأأئر الا دبي الذى _يتحدث عنه إلى قراله » فلا ينبنى له أن 
يسمح لننه أن مهبط إلى مستوى إلهائرات الكلامية والتراشن 
بالا لناظ غير الهذّبة . 


إننا من المجبين بأدبك أمها الاستاذ فترجو أن ينصرف* 


عملك كله إلى الفن الخالس . عفا الله عنك . وسدد فى الستقبل 

خطاك . والسلام عليك ورحة له . 
( ذلنطين ) شرييف الف 

دكتور فى القدفة 
إلى مول ف كثاى « التصوير الفنى فى الق رآير » 

كتابك جوهية فى الكجب 2 كشفتعن الذكرفيهال مجحب 

وبتة به وثبة للملا سواك إلى مثلها لم يثب 


لنت به متزل الخالدين فى ذكريات لسان المرب 


حللث” به عقدة حيرت 
لحر محويه فى القلوب 
أتاموا حيارى على بايه 


حيارى ٠.»‏ ولكنيم مبتدون 


عقول القدانى طوال الْتب 
وما يعرفون له مر سبب 
قنوعا بوهم والطرب 
فيض سنا منه لا يحتحب 


إل - أت أتيت عنتاحه . فصاحوا علىالفور: هذا تحب ! 
أجِدّك نشد منتاحه دهوراً ؟ ومفتاحه عن كنب ! 
+ هه 


يلال معجرة 2 اللمسور 
ندول - وما إن يدول - اشهب! 


به نالت الفخر أم اللنا 2 ت عزت وعز نوها التّحِبٍ ! 


لات الؤرى منردئ” النحاس إذا الضاد شسبهها بالذهب 
(الخصورة) على أصمر باكر 


قَْ عامعٌ ثاروئه 


أتام نادى داروق لطلبة الجامعة نوم الأربماء الاغى18 أريل 
مبرجاناً لاشعر اشترك فيه أبناء الحاممة الشعراء : وقد خصسصت 
جوائرادبية لأحسن التصائد ؛ وكان الممككون الأسائذة : الذكتور 
أحد زقى أو شإدى ؛ وصديق شيبوب ء وأحهد عبد الممادى 

وقد اشترك فى هذا الهرجان من كلية الّآداب الاأستاذ حسن 
ظاظا الدرس بالكلية ؛ والطلية والطالبات الشعراء والشواعي : 
فاطمة على حسن » وكال نشأت » وحيد عبد الخليل » ونفوسة 
زكريا» وسمد العشماوى. ؛ وم نكلية المنوق : سام حت ؛ وحسين 
البشبيشى » وعبد العزيز خاطر 

وبمد أن ألق التسابقون قصائدم أنشد الأسائذة : خليل 
شيبوب »؛ وحسن ظاظا » وأحد أو شادى ما م أشعارمم 

وإنا لرجو أن يكون هذا المهرجان الشمرى فاحة عهد زاهص 
للشمر فى الثثر ؛ ولا سما بعد وجود حاسسة فاروق التى ترجو أن 
تكون باعثة على إحياء نهضة ثقافية كبيرة فى الا سكندرية 

إنصاف شزمى 
كنية الآداب بالأسكتدرية 


خخحخخصج حت 


رحلة مرحة إلى العرض العالمى بنيو بورك وقد كتبت 
هذه الرحلة باللئة السبلة وتخللبا بمض الفكامات » 
«الحوادث المثيرةوتمد من أحدث ما كتب عر أميركا 
م نشوب الحرب ٠‏ 


. السام 1 
عن النخة ٠١‏ عسرة قريوش عدا 'البريد يطلب من المطبمة 


الصرية > شار عالخلبج الناسري بالفجالة 


المساسوس ام 
ِ- ا 


للقضقى ال وسى لبوثير الر رسف 


ترجمة الاستاذ شكرى من عياد 
سميج ربدم 

زاكر اروم ارت واستسلام دابة . وعندما رماه 
القدر بسخريته الاثيمة بين صفوفنا الود » ضحكنا كاللجانين 
حين فسكرنا أن مثل هذه الأخبطاء الشنيمة الفاحشة ترتكب حا . 
أا هو ققد ب . وما رأيت ‏ قط رجلا نهمى من عينيه الدموع 
هذا اليسر والوقرة .كانت تسيل من عينيه وأنفه وفه »كان أشبه 
بإسقنجة نمست فى الاء ثم اعشصرت . ولقد رأيت فى صفوفنا 
رجالا يبكون ؛ ولكن دموعهم كانت نارا يجفل منها الرحوش 
الضارية . كانت تلك الدموع المبارة تسر ع الوجوه إلى ارم 
ولكها ترد العيؤن شابة من جديد .كانته أشبه باللابة النطلقة 
من أحشاء الأرض اللنهبة » تنرك على سطح الأرض] ثار الحريق » 
وتدفن محتها مدنا بأسرها من الشتّدّع المقيرة والحموم التائهة . 
أما هذا الفى فكان حين يبك ىلايدو أن يحمرأنفه ويبتل منديله ؛ 
ولملهكان يعلق مناديله صفا لتحف ؛ فقّد كنت أسائل نفسى أنى 
لكل تلك الناديل ؟ 

كان طيلة عهد الننى يلجأ إلى ذوى السلطات الحتيق أو 
الوهوم ؛ ينحنى وى ويحلف أنه برى: » ويتوسل إلعم أ 
يبروا شبابه » ويعاهدتم ألا يفتح فاه طوال عمره إلا ضارعا أو 
شار . ولكهم كانوا يشحكون منهكا كنا نعل » ويسمونه 
« الكتزير السفير الحقير 4 ؛ وينادونه : تعال ياخنزير ! قمع 
إلهم خاضما » راجيا فى كل مرة أن يسمع نبأ عودله إلى وظنه 
ولكنهم كانوا مهرلون .كانوا يملمون مثلنا أله برقم “غير أنبم 


يظنون إديسذبوه لهم يرهبون.ميره من الحتازير الصتيرة » كأن. 


اكه 


هذه الختازر الصئيرة فى عاجة إلى مزيد من اثلور . ولقد 
يأف إلينا يدفمه قزع حيوانى مرى الوحدة » ولكن 
وجوهنا كانت صلية لاتلين » وكانت مثلقة من دونه » 
وعبثا كان يبحث عن النتاح ؛ ناذا حار فى أمسه دعانا 
رفاقه وأصدقاءه » ولكنا بز رؤسنا ونقول : 

- حذار ! قد يسمعك أحد! . 

فلا يخجل المتزر الصغير أن يلتفت إلى الباب ! 

أكنا نستطيع عند د أن ممتع أنفسنا من الضحك ؟ كلاء 
لقد كنا نضشحك بأفراء ألفت الضحك منذعيد بميد . ثم يشحم 
ومبدأ ؛ ويقرب نحلسه منا ؛ ويحدثنا » ويبكى كتبه المزيزة النى 
خلفيا على النضدة » وأمه وإخوته الصتار » الذين لابدرى أأحياء 
م أم أملكيم الروع والأسى . 

أبينا قرب الهاية أن تتصل به . ونا بدأ اللإضراب عن الطعام 
أصابه الفزع » فزع مضحك 'لاسبيل إلى أوصفه . وكان من 
الل أن الختزير الصئير السكين نبم تلقامة » وكان' شديد الكوف 
من السلطات أيضا . لعل يهم يننا جزعا » يمسح 
عنديله جبينه الذى نضح عليه ثى. لاأدرى أهر الدمع أم العرق 
ثم سألنى متردداً : 

- هل ستضرنون طويلاً عن الطعام ؟ 

- سنضرب طويلا . 

- أو لا تأ كلون أى شىء خفية ؟ 

فأجبته يحد وكأنى أوانقه : 

سترسل إلينا أعهاننا الفطائر . 

فنظر إلى مرتاب! » وأومأ برأسه وذهب وهو يتهد . 

وف اليوم التالى أجاب وقد اخضر لوه من الجوع فصار 
كلون البيفاء : 

أمها الرفاق الأعزاء ! ! إن سأصوم متم . 

- تأجبناه بصوت واحد : مم وحدك ! 

ولقد سام ! لم نسدق ذلك ك[ أنك أن تسدقه . فظتنا أنه 
يأكل بحض الأشياء خنية » وكذلك ظن حراستا . فللا أسايه 
تيفوس, الجاعة فى أخريات الإضرلب هززناأ كتافتا وقلنا : 


من رقافة و 


كه 


- باللختزير الصغير المسكين ! 

ولكرى واحداً منا ‏ ذلك الذى لم يضحك قط - 
قال واجا : 

-- إنه رقيقنا . فلنذعب إليه . 

كان مبذى وكان هذيانه الضطرب يثير الإشفاق كا كانت 
حيانه كلها .كان يتكلم عن كتبه المزيزة » وعن أمة وإكراة: 
كان يطلب حلوى » حلرى باردة كالثلج » حلوى لذيدة . وأقم 
أند برىء ؛ وسأل المفو » ونادى فرنا وظنه المزيز . ويا لضمف 
القلب الإإنانى ! لقد ميق فاوبنا بصيحته : يا عزيزنى قرنا ! 

كنا جميما فى المجرة وهو راقد عوت . واسترد وعيه قبل 
لوت ؛ ورقد صامتا صنيراً ضعيفا » ووقفنا ححن رفاقه سامتين : 
وسمعناد تحن جميما يقول : 

- غنوا عل الارسنييز حين أموت . 

نصحنا وقد اتهبنا مزييج من الفرح والغضب الثار . 

- ماذا تقول ؟ 


فردد . غنوا على المأ رسليز حين أموت . 


الرسالة 


ولقدكانت عيناء جافتين للمرة الأولى ؛ ولكننا بكيناء بكينا 
ججيماً . وكانت دموعنا ملّهبة كالنار اللتى يفل مها ضاريات 
الرحوش . 

مات . وغنينا عليه الارسليير . كنا نتنى هذه الأغنية 
النظيمة -- أغنية: المرية - بأصوات ظامئة شابة » والمحيط 
برددها متوعداً » وأواذى الموج تحمل إلى وطته المريز فرنا 
فزْعا شاحبا وأملا ثانيا . 

أصبح إلى الأبد شمارنا ذلك النكرة » يجسمه الذى يشبه 
أرنبا أو دأبة » وروحه الاناق المظم ! ركوط أما الرثان 
والأمدقاء ! 

كنا نننى ! وكانت البنادق مصرّية إلينا » وأقنالها زرف 
منذرة » وأسنة الحراب موجهةإلى صدورناتهدد » ولكن الأغنية 
التوعدة ظلت ندوى عالباً 
أ كف عمالين . 

كنا نتتى الارسلييز ! 


# 
علا 
غالب 


» والتابوت الأسود يتأرجح قَّ 


شكرى ثمر عبار 


الوم > بريد 
ظ اولتقي الميل لركثود عزذ فير الى ابن 
تاريخ الشعر السيابي لمرسناز أصمر الشابب . ٠٠خ‏ « طم «١‏ 
الأسساب الطبملثانية (بظيرقري)) « 0ط م ١‏ اسه 
أصول التقد الأدبى د ا« اه 0 د خم 
ظبر الإسلام لمرستاز أصمر أمين بك 6ن « طم « 


كمة الأدب 9 العام 


لعستازى أصم مين بك وى يب مور 0٠٠‏ ” 


*م ١م‏ 


الساشر 
مكتبة الهضة اطمصمرية 


شارع عدلى باشا - القاهرة . 


ماله وا 


ذلى «قبلة في لبنان» 
تأليف الأستاذين : سليان جيب بك ويوسف جوهي 
إخراج الأستاذ أمد بدرنان - إتاج شركة اناد التنيين 


2000 
ا موضو ع 

زوجة شابة مر سيدات الطبقة الراقية تسافر وحيدة 
إلى لبنان » وهناك تلتق بشاب مصرى ويتعارفان ويتفاهمان 
وبساعد الحو الشاعرى علىأن تصحو العاطفة فى قلبهما » وتنتهى 
هذه اليقلة الفاجثة إلى قيلة خاطفة تنبه الروجة إلى اللحطر الحدق 
مها نتختنى عن عين الفتى وتفجل بالعودة إلى القاهرة من غير أن 
محيفا أسرتباعاما سبذه العودة » وتفاجى" زوجها يتبلختاة فى ينها 
نشور(طبما) وبع والد زوجهاماحدث فيسخرهذا الوالد المصرى 
من ابنه الذى لو كان مثل أبيه لا استطاعت زوجته أن تضبطه 
متليسا بفعلته ٠.‏ ثم يعم هذا الوالد با كن بين زوجة أبنه وبين 
من تعرفت به فى لينان - بمد أن حاول عبعا -ملها على أن تغفر 
أروجهاخطيئته-- فيستفل ما استكشفه من سرالملاقة التى ربطت 
بين الروجة الشابة والفتى فى لبتان . والصورة التىكانت قد التقطت 
لم . فيمهددها مهذا السر فتتزل على إرادنه وتعفو عن زوجها من 
غير أن يعرف الزوج عن خطيتها شيا » ويتلقق الفتى الممب هذا 
الدرس القامى فدهب إلى ير رجعة ٠.»‏ 

هذا ملخصاقصة الي » وقد سبق للفرقة الصرية أن قدمت 
هء القصة بإلذات وأسمها ( طنا كده) ودار حولا نناش وكان 
مما قيل فا : إنها :تسىء .إلى الأخلاق والكرامة بالصورة التى 
أرادها الؤلف لاظبقة الراقية فى مصر . ولست أدرى خا ذا وقع 
اختيار أنحاذ الفتيين على هذه القصة لتكون بأكورة إنتاجهم . 
وإن كنت أدرى أن مثل هذه القصة ليست مالحة التمكون فيلا 
ليف الصورة رفيع الفكرة ... 
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لم تنسنى للبان بك فرصة فنية تقتضيه بذل جهد ممتاز . 
وكام أنور وجدى بدور(ساىيك)وهذًا دوره الذى يحيده ٠‏ 
وتامت مديحة يسرى بدور (فتحية مائم) ذأبدعت حم وعررفت 
كيف تحيد التعبير عن إحاسات مختلفة فى براعة فائقة » وقام 
محمد فوزى بدور (منير) وعكن أن ننتبر هذا الدور بداية طيبة إذا 
اعتيرنا صاحبه وجهاً جديداً » وقد وفقت زينب سدق وفردوس 
تمد وهاحر حدى » وكذلك يمحت النحمة الجديدة ليل عبده 
ودلت على استعداد يؤهلها لأن تكون نجمة لاممة » ووفق أيشاً 
فؤٌاد شفيق وحمد كامل . 
ارعَاى : 
ألف أ كثرها أححد بدرخان ندل على طول باعه فى التأليف . 
ولنها وغتاها مد فوزى فدل على أنه يمثى فى طريق النجاح . 
وكلها تشبد ببراعته فى التلحين والوسيق التصورية . 
العسوت وار ضاءة والريكور : 
كان الصوت سيئا جداً فى كثير من الشاهد » وكانت الإضاءة 
خير ما فى القيم وكذلك الديكور . 
الرمر اج : ش 
اضطلم به الأستاذ أعد بدرخان وهو ترج شاب له موهبته 
وثقافته ومقدرته » وقد بذل جهداً كيرأنى الإإخراج ولك نتفاهة 
القصة جملته كجتدى يجارب فى غير ميدان . 
ولعر : 
قإن من الشائم عندنا أن الذين يؤلفون للسيما يسيرون وراء 
المؤف النربى ويأخذون عنه ويقتيسون منه ويحاكونه . ناسين 
أو متناسين أن لكل بلد جوه ومزاجه وتقاليده . وقد يحت هذه 
الظاهرة وانحة في قضة هذا الفيم . وقد تستساغ مثل هذه القصة 
فى البلاد الغربية لأنها لا تتنانى مم ما ألنوه من عادات وتقاليد » 
ولكنها فى مصر لا يمكن أن.تستساغ ولا أن تبغم 8 
:5 أعتى أت تقوم عندنا لبنضة فنية سميحة ! ! نعم 
5 أعنى ! ! عبد الفنام متولى عبى 


